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| -أن تكرن للبحوث ترائية؛ أر نصب في باب الثراث. 

2-أن نكرن جديدة؛ ولم تنشر من قبل وليست مستلّة من كتاب منشور. 

3-التنيد بمنهج علمي دقيق, والتزام الموضوعية؛ والثوثيق رالنخريج؛ وتعئق السلامة اللفربة. 

4-أن تكتب بغط واضع؛ ويفضل أن تكرن مطبوعةموعلى رجه واحد من الورقة. 

5-آلا تزيد على ثلاثين صمفحة. 

6-أن تراعي علامات الثرقيم. 

توضع الحواني في أسفل الصفحة:؛ ويلتزم فبها المنهج العربي: أي بكتب اسم للكتاب: فالمؤلف؛ فالمحفق؛ فالجزه 
لك . 

#-يثبث في آخر البحث فهرس المصادر والمراجع وفق ترئيب حروف البجاء لأسماء الكتب؛ مثال: (طبقات فهول 
الشعراء: ابن سلام- تح.محمود شاكر- للقاهرة- مط الميبية طِ1974/43م). 

#-يندم للبعث بملخصس عنه في بضعة أسطر؛ ويرفق بلمحة عرزا سار اللدؤلقك وأفنوانه. 

0-يمكن أن تنشر المجلة نصرصاً ترائية محتقة؛ إذا استرفى ألنص شروط التلمتيق, 

| [-تخضع الأبحاث المرسلة للتحكيم العلمي. 

2 -لا تماد الأبحاث إلى أصحابها؛ ريبلفرن بقبول نشر ها أو الااعدان بيه : 

13-الأبحاث والمقالات الثي تنشر تبر عن أراء كُتَابهاء ولا تعبّر بانضرورة عن رأي للمجلة أو الاتحاد. 

4 حترتيب البعرث داغل العدد يخعسم لاعتبارات فنية لا علاقة لها بمكائة الكاتب. 


0080 
الاففستراك السسنوي 
ئ داخل القطر للأفر اد؛ 10 ل,س, 
في الأقطار العربية للأفراد ؛ 0 ل.س. أو 30 دولار أمريكي 
خارج الوطن العربي للأفراد: 0 ل.س, أو 40 دولار أمريكي 
الدوائر الرسمية داخل القطر: 0 ل,اس. 


الدوائر الرسمبة في الوطن العربي:. ‏ 2000 ل.س. أو 40 دولار أمريكي 
الدوائر الرسمية خارج الوطن العربي: 2500 ل,س. أو 50 دولار امريكي 

' أعضاء اتحاد الكثاب العرب 0 لءس. 

الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا يدفع نفدأ إلى مجلة التراث العربي 


المحتوى: 


ل) التقديم: بقومات النصسر..., 00 


١‏ الموضشوههات: 
لأ نبذة عن سيرة شاك بن الوليف....... ............ : 


لس اللقومات الذكرية والشخصية لخالد بن الوليد.... 
ألا خالد بن الوليد في كنابة شخصيتين عسكريتين هربية وغربية 
| أصداء خالد بن الوليد في الشعر العرمي... 
للا خالد بن الوليد في مرآة عمر أبو ريشة....... 
أسا خالد بن الوليد وحروب الردة...... 

سا وللمرأة دور نضالي في معركة اليرموك: 
أسأ معارك طالد وئتائجها.... 

أسأ خالد بن الوليد وأهم معارك الفتوع.... 


- خالد والبطولة في الفكر العربي المعاصر..... : 


)ا كشاف بما ألف عن غالد بن الوليه..... 


أخبار التراث.... 
هاه 


ل ل ال ا ل ا ل ل ا الى الل ينا 


عار 
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يحمود بود اخوري 9 48 


39 0 1 


أ.د. بحبود الربداوي 108 


د.نبيل صافي 117 


د. يحيد شافر وثر 128 


د يحيد جبال طهان 137 

) عرشي كتاب سيل أث خالد بن الوليد. تأليل الجشرال أُأكرم .ميتي يمون هييف 
جمانة يله 143 

ش محبود الأرناؤيط 148 


5 يرجى من السادة الكتاب التقيد بشروط الدشر ف جلة التعراث 
العلمية. حتى للا نضطر آسفين إلى إععادة البحث إلى صاجبه. 


ل 


دعوة 


نوكي عرد العراثك العر بي إصادار علف عن علامة النحو 
الأسعاذ سعيد الأ فغان. 
ير حى من السادة اليا شين موافاة اجعلة يبت نهم 
0 


رئيس التحرير 


٠‏ هي المؤمسات الفكرية والصكرية, وكذلك فليبون هم الأفراد واتمؤرخون 
فليلة الذيسن تسناولوا بالبحث. وإحياء الذكرى لقائد عربي بلغ الأهمية بين قادة 
العالم؛ بمناسبة مرور أربعة عشر قرنا هجزيًا على وفاته. وهو خالد بن الوليد. 


كنت أتمنى لو أن العرب لم يحتفلوا بوفائه؛ وإنما أطمح أن يحتفلوا بولادته: فولادئه 
أجدر بالاحتفال؛ لأنها جاءت إلى الدنيَا بغبقري من عباقرة فنون الحرب؛ وإحكام الخطط 
الاستراتيجية؛ لم تخرجه كلية عسكرية:.ولم يتدرب في أكاديّمية من أكاديميات الأركان؛ وإنما 
وهب القيادة فطرة؛ فكان التصر حليفه في كل المعارك التي خاضها بنجاح. فقضى على : 
كبريات الامبراطوريات في عالم القرون الوسطى؛ الامبراطورية الفارسية والامبراطورية 
البيزنطية؛ ولكن المفكرين أعرضوا عن الاحتفال بولادته؛ لأنها حدثت سنة 586م أي قبل أن 
يكون للعرب تأريخ هجري تنسب إليه ولادته؛ فعندما اصطلح الناس على بداية الهجرة كان 
عمره حوالي 6 سنة. 
صحيع أن هذا القائد العبقري- كما أطلق عليه عباش محمود العقاد عندما أدرجه في 
سلسلة العبقريات التي كتب عنها- هذا القائد خالد بن الوليد ولد بمكة» ولكن يشرف هذا 
القطر العربي السوري أنه احتوى جثمانه سنة 21 هجرية؛ فظفرت مديئة حمص باحتضان 
فاته ولذلك لم يكن غريباً بل ظاهرة وفاء واعتزاز أن يتنادى مفكرو حمص وكتّابها لإحياء 
ذكرى هذ القائد الفذ بأبحاث من جوائب عبقريته؛ ومن الاعتراف بعظمة هذا القائد» 
والاعستزاز بالدور الذي قام به في خدمة العروبة والإسلام؛ وبالمكتسبات التي تركها لهذه 
الأمة؛ أن أقامت جامعة حلب بالتعاون مع جمعية العاديات في الفترة ما بين 29 و31 من 
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تشرين الأول سنة 2002 الندوة الدولية بعنوان (خالد بن الوليد- رؤية معاصرة) تهدف هذه 
الندوة إلى تحريض الروح الجهادية» وإرادة المقاومة والصمود في أجيالنا من خلال 
استعراض واستذكار هذه المعاني في شخصية خالد بن الوليده صحيح أنه كتب الكثير عن 
شخصية هذا القائد العظيم من قبل مؤرئخين وعسكريين وسياسيين وأدباء وعلماء نفس وعلماء 
اجتماع ومحللي نصوص من عرب ومستشرقين؛ ولكن ما زال الزمان والمصادر التاريخية 
تتكشف عن جوانب منه ما زالت غائبة عناء أو مهمّشة غيّبها أناس من أعداء هذه الأمة؛ 
ننساءوهم أن يتحذثوا بإنصاف عن الدور الذي حققه هذا الرجل فانتزع منهم هذه الأرض التي 
عاش عليها العرب وتعيش عليها الأجيال العربية منذ أربعة عشر قربا ونيّف. ثم جاء الجهلة 
من أبناء الأمة العربية وتابعوهم على مقولاتهم المُغرضة:؛ فكان هذا التاريخ المشوه الذي 
نخشى أن يصبح حقائق مقرئرة عند الأجيال العربية في قادمات الأيام. عندما أحببت ألا 
تفوتني هذه المناسبة من غير أن أشارك بكتابة بحث عن جانب من جوانب خالد بن الوليد في 
معركة اليرموك؛ وأحسب أن أحدا لم يتطرق إليه في جدود علميء باستثناء كتابين لجنرالين 
عظيمين: أولهما الجنرال أكرم الباكستاني الجنسية وثائيهما العماد الأول مصطفى طلاس 
العربي الجنسية فجذبتنسي القراءة في كتب"التاريخ؛ والمِرء/يسعد للاطلاع على الموافف 
المشرفة في تاريخه؛ ويطرب لما حققه أبطال من أجداده؛ فيدفعه حب الاستطلاع والفضول 
العلمسي أن يستكنه سر النصر في شخصية هذا القائد الذي لم" يهم في معركة قط؛ فوجدت 
سر نجاحه في العناصر الأربعة التالية: 

]-الشجاعة: وهذه صفة فطرية؛ وهبة من الله تلعب الورائة>"كما يقول علماء النفس- 
دوراً كبيراً في نقلها من السلف إلى الخلف؛ وتعطيها لإنسان وتحرم منها أخرء يتصف بها 
الرجل كما تتصف بها المرأة؛ ولا فرق فيها بين سيّد وعبد؛ كما لمحنا في تاريخنا الجاهلي 
والإسللمي؛ وقد تتجلى الشجاعة في الجسد عند أناس؛ أو تتجلى في الرأي والفكر عند أناس 
آخرينء ولما كانت هذه الشجاعة فطرية فإن الأحداث والأيام والمعارك تنميها وتصقلها. 
وممارسة الحرب؛ وخوض المعارك من شأنها أن تؤصل الشجاعة في الشجاع؛ وتؤكد فيه 
نسزعة الإقدام؛ ومبارزة الخصوم, بقلب جسورء وعزيمة صادقة؛ وهذه الخصائص تمركزت 
في خالد كما تحدثنا نشأئه الأولى؛ حتى وصفه الرسول (5ة) بأنه سيف الله المسلول. 

ب-الرأي المحرك للقدرة على التخطيط الحربي؛ ووضع القرار الحكيم؛ وحسن إدارة 
المعارك؛ والحكمة البعيدة أو بُعد النظر في تعبئة الجيوش؛ وترتيب الصفوف وتوزيع 
المهمات القتالية؛ وحسن اختيار قادة الفيالق والسرايا والكتائب وإسناد المهمات لمن يستطيع 
النهوض بها حسب الرتب العسكرية والحشود القبائلية والعشائرية طبقا لما هو متعارف عليه 


ا ا 00ا ا مماا0ا0ا0اا0ا0ا0اا0ا0ا00اا 0 


رئيس التحرير ‏ 2881484848 


في مجتمع ذلك الزمان. وباختصار حسن رسم (التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي) كما هو 
مستعارف عليه في المصطلح العسكري المعاصرء أو كما كانوا يُسندون لخالد إدارة (القَبَة 
ولع في المصطلح امسكري القدم. 

فإن الباحث ليتملّكه الإعجاب من رجل قاد جموعاً غالبيتها من بدو الصحراء؛ من 
الأعراب المتمردين على النظام؛ ولا يعرفون من سئن الحرب إلا الغزو الفوضوي الذي ألفوه 
في جاهليتهم؛ والذين لم تمكنهم صحراؤهم من امتلاك الأسلحة إلا البسيطة منهاء فنظمهم خالد 
ورتسبهم عسكرياء وعبّاهم كراديس وخيالة ورجالة وميمنة وميسرة وقلبا وساقة؛'وقابل بهم 
جيوشاً نظامية مدربة؛ فقهر بهم أكبر امبراطوربتين عُرفا في ذلك العصرء هذا الرأي المدبّر 
مسع الخاصة الأولى الشجاعة كأئه هو الذي أفصح عن وصفه المتنبي بعد قرئين ونصف 
عندما قال في مطلع قصيدته المشهورة: ش 

الرأي قبل شجاعة الشجعان 22 هو اول. وهي المحل الثانسسي 

فإذا همسا اجتمعا لسنفس حسرّة بلفت من الطياء كل مكان 

وكأن المتنبي عناه بهذه القصيدةاالرائعة عندما قال فيها: 

رفعت بك العرب العماد وصيّرت نسم الملوك مواقد النيران 

أنساب فخرهم إلسيك؛ وإنما ساب أصلهم إلى عدنان 

إن السسيوف مع الذين قلوبهم 2 2 كقلوبهن إذا التقى الجمعان 

فإذارأيتك حار دونك ناظري وإذا مدحتك حار فيك لسسساتئي 


ج-عقيدة الجهاد في الإسلام: 

فمنذ أن دخل خالد في الإسلام سنة 8 هجرية لم يسلم ويحسن إسلامئه فحسب؛ بل تغلغلت 
العقيدة في صميم قلبه؛ وآمن أن الإسلام ليس للعرب فقط؛ وإنما للناس كافة؛ فآمن أكثر من 
غيره بوجوب نشر الإسلام في أقطار الأرض؛ ومن هنا انطلق خارج مكة والمدينة؛ فكانت 
فتوحاتث العراق والشام؛ فكانت بغرض نشر العقيدة التي تأصلت في وجدانه؛ والتي تؤججها 
الرغبة في الجهاد والاستشهاد؛ لا حب في كسب الغنائم كما يفسر ذلك بعض محللي النصوص 
التاريخغية؛ صحيح أن متاع الحياة الدئيا مرغوبء ولكن ثواب الآخرة هو المحرّض الأكبر 
عند عامة ررب اللي و اه ابن الوليد. 


ووس ا العسريبي 


د-مواتاة الظروف السياسية والاجتماعية 

عندما برز العرب أمةٌ على مسرح الأحداث؛: وأخذ المسلمون في الإرهاص لتكوين أمة 
فلسية: ودولة صاعدة؛ تأخذ مكانها تحت الشمسء كانت دولتا الفرس والروم قد هرمتاء وقد 
درخت كل واحدة منهما الأخرى حثى لقد ذكر ذلك القرآن الكريم في سورة الروم. وكان 
المجتمع في كل من الدولتين الكبيرتين قد نخرته المفاسد الاجتماعية؛ وظلم الطبقة الحاكمة؛ 
وسوء استخدام السلطة؛ والفقفر المستشري في الطبقة الدنيا وتطلع الناس في هذين 
المجتمعينء. بشغف شديد إلى العدل والمساواة والرحمة؛ وهذا ما يبشر به الدين الجديد؛ دين 
الفاتحين؛ لذلك سعى الكثيرون من رعايا هائين الدولتين العظيمئين إلى قبول دين الإسلام 
بطواعية؛ وفتحوا بلادهم للفاتحين الجدد؛ وإن كانت ضلوعهم تكن غيرة على هؤلاء الفائحين 
البدو بأئهم أقل من البلاد المفتوحة حضارة ومدنية؛ فصالحوا الجيوش التي اجتاحتهم؛ ودفعوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون.ء وقبلوا بالشروط العادلة التي اشترطها المسلمون؛ فكانت هذه 
الجماهفيرء معواناً للفائحين وعلى رأسهم خالد بن الوليد» على فتح البلاد؛ للتخلص من الظلم 
الذي ران عليهم قروناً طويلة. 

هذا القائد العظيم الذي يتمئع بكل هذة الخصائص» وما ذكرت الا أبرزها يمضي الآن 
على وفاته أربعة عشر قرناء حفزت هذه القرون مجلة|التراث العربي أن تقدم ملفا يذكر 
بمآثر هذا القائد الباسل؛ الذي يشارك في :ةك ملة من الكتاب والأدباء العرب. 
فكتابنا الكريم يقول في القديم: (إوذْكَرٌ؛ فإن. الذكرى تنفع المؤمنين» وفي الحديث قال شوقي: 
'فالذكر للإنسان عمرٌ ثاني". 


000 
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نبلة كين سيرة 
خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله 
أب سليمان المخزومي القرشي 
[39 ق.ه- 21ه] - [642-582م] 


١‏ الوليد بن المغيرة سيد بني مخزومء وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة 
-|494 ام المؤمئين: فهو شرف بني المفيزة وَسَيد بدي مخزوم. 

-عاش ستين سنة؛ وقتل جماغة من الأبظال: ومات على فراشة؛ فلا قرت أعين الجبناء. 

-كان طويلاً عظيم الجسم والهامة؛ مهيب الطلعة؛ يميل إلى البياض. ش 

-سيف الله تعالى؛ وفارس الإسلام؛ الصحابي الجليل؛ من أشراف فريش في الجاهلية؛ قائد 
المجاهدين؛ عاش بحمص في سورية زهاء أربع سنوات ومات فيهاء وكان قائدا فذا وخطيبا فصيحا. 

-أسلم قبل فح مكة [8ه] هو وعمرو بن العاص سنة [7ه]؛ وهاجر من مكة إلى المديئة 
المنورة في صفر سنة ثمان للهجرة؛ وصحب النبي # ثلاث سئوات؛ وروى .له البخاري ومسلم (18. 
حديثا). 1 

-أسهم في العهد النبوي في تحطيم عبادة الأصنام والأوثان؛ حيث حطم اللات والعزى 

-حارب أهل الرذة في زمن أبي بكر الصديق وفضى على بعض فادة المرتدين: طليحة بن 
خويلد؛ ومالك بن نويرة في عهد أبي بكر. 

- شهد فتح حنيناً وتأمر في أيام النبي 88. 
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١ اله‎ 


89888 538 


-شهد فتوجح الشام والعراق والقدس وأنطاكية وغيرهاء لقبه النبي # يوم مَوتة بأنه سيف من 
سيوف الله سله الله على المشركين؛ خالد سيف من سيوف الله ونعم فتى العشيرة. 

حقال عنه أبو بكر الصديق: (عجزت النساء أن بلدن مثل خالد!!). 

-كتب إلى مرازبة (قادة) الفرس قائلاً: «الحمد لله الذي فض ملككم وأذل عزكم؛ فإذا أتاكم 
كتابي هذا فابعثوا إلي الرهن؛ واعتقدوا منا الذمة (العهد) وأجيبوا إلى الجزية؛ وإلا والله الذي لا إله 
إلا هوء لأسيرن إليكم بقوم يحبون المرت كما تحبون الحياة؛ ويرغبون في الآخرة كما ترغبون في 
الدنها». 

لكا ضر حينا يال ركاه رداك عي كرد عند ولاك «دعهن يبكين على أبي سليمان: ما لم 
يكن نقماً (رفع الصوت أو تراب على الرؤوس) أو لقلقة'(صراخ)؛ على مثل أبي سليمان تبكي 
البواكي». 

-لم ينهزم ة قط ولم تنتكس له راية في جاهلية ولا إسلام؛ وقد حضر زهاء مئة زحف. وقال عند 
موته: «لقد طلبت القتل في مظانه؛ فلم يقذر لي إلا أن أموت على فراشي.. ولقيت الزحوف وما في 
. جسدم, شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة.برمح؛ وها أنا أموت على فراشي حتف 
أنفي؛ كما يموث البعيرء فلا نامث أعين الجبناء». 

-ترفي في حمص سنئة [21ه]؛ ومشهده « على باب حمص“عليهاوقار وهيبة. 

-لم يوجد في بيئه عند موثه غير فرسه وغلامه وسلاح وف للجهاد في سبيل الله. فلما بلغ ذلك 
عمر قسال: «رحسم الله أبا سليمان كان على غير مآ ظنتاة به». رضي الله ورحمه؛ وأسكنه جنان 
الخلدء فهو أشهر قائد حربي إسلامي في التاريخ. 
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سانيا العسرببي 


المقومات الفكرية والشخصية 
لخالد بن الوليد (:د) 
(39 ق. ه -21ه) - (642-582م) 


أ.د.وهبة الزحيلي 0 


داه الوليد بن المغيرة سيد بني مَخْزومٌ» وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميموئة . 
744 أم المؤمنين؛ فهو شرف بني المغيرة وتبيد بني مخزوم. 


مولده: ولد خالد بن الوليد سئة-[39 ق-هم] في-مكة المكرمة؛ وهو ابن الوليد بن المغيرة بن 

عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن كعب (1). 

نشأته: لم يعرف التاريخ الإسلامي وغيرة فائدا خربيَاً هذا ذا غبقرية ناد رة؛ وخنكة بالغة؛ وجرأة 
وشجاعة فائقة مثل خالد بن الوليد فلم ينهزم في أي معركة خاضها مدى حياته؛ ومعاركه زهاء 
المئة؛ لتميزه بعقلية نيّرة» وخبرة ميدانية حربية واسعة؛ يضع الخطة الحربية المحكمة؛ ويلحظ كل 
مقومات الاسترائيجية المطلوبة:؛ ويقدر موقفه وقدراته القثالية: ويحسن موازئة فوى خصومه؛. 
ويستطلع أجواء المعركة وأسلوب المباغتة؛ والكر والفر» والرجعة والإفلاث؛ وتوجيه الضربات 
الشديدة القائلة لقلسب جيش العدوه فينشر الرعب. ويحدث الهزة العنيفة؛ ويفتّت القوى المواجهة. 
ويتابع تنفيذ خطته بمهارة فائقة؛ وبتحكم في إدارة المعركة وتوجييها لصالحه في ساعات قليلة حي 
بندحر وتتبدد قواه في أقرب فرصة. 

وأسباب ذلك كشيرة أولها؛ نشأئه العربية المتينة من أبوين شهيرين قويين؛ فأبوه الوليد بن 
المفيرة المخزومي السذي كان يحام بتقدير العرب أن يكون نبي الأمة فهو أحد عملاقين زعيسين 
قديريمن في الوسط العربي؛ فقال كفارهم: (وقالوا لولاً نزل هذا القرءان على رجل من الْقرين' 


(جامعة دمشض -كلية الشربعة 
(أك-س أهلام انبلاء |/ 366 
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غظيم) [الزخرف: 31) أي أحد سيدين عظيمين من سادات العرب: الوليد بن المغيرة من مكة؛ أو 
عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. 

وكان الوليد يلقب بالوحيد لاستقلاله بكسوة الكعبة المشرفة سئة؛ وفريش سنة أخرى؛ ولقب 
أيضساً بريحانة فريش؛ فهو ذو مال كثير وجاه كبير ورياسة وزعامة 7!) ووالد عشرة أولاد رجال؛ 
وقفوي جلد شجاع؛ وأحد أجواد العرب؛ أعلن استعداده لمقاومة ثمانية عشر من خزنة الناره وقومه 
يكفونه الأخير من تسعة عشر (عَلَيَْا تسلعة عَشس) [المدثر: 20] وكان يزعم بقوله: 'لي قلبان أعقل 
في أحدهما مالا أعقل في الآخر"؛ فنزلت الآية في حقه: (مَا جَعلٍ الله لجل من قَلبَيْنِ في جوافه) 
[الأحزاب: 4]. ورصفه القرآن بعشر صفات صادقا في آيات: (فلا تطع المُكذبين..) [القلم: 8 -13] 
منها صفة العُتل (الرجل الجاف الغليظ الشديد) حينما وصف محمدا © كاذبا بأنه مجئون أو ساحره: 
شم هدده الله بقوله حينما وصف القرآن بالسحر: (ذْرني وس خَلَقْتَ وحيدا* وَجَعلْت لَه مالا دود 
* وَبنينَ شهوداً * وَمَهات له نملهيداأ * ثم يَطْمَعْ أن أزيد) [المدشر: 11 -15]. 

وفي الجملة: لم ينزل في القرآن الكريم مثلما نزل في رؤساء قبيلة بني مخزوم؛ لتميزهم بالقوة 
والمنعة والصلابة؛ وكانث ردود القرآن عليهم فوية في سورة [ن-:؛ والمدثر والكافرون]. 

وعمه هشام فائد بني مخزوم في حرب الفجار؛ وأَرْختك.فريش تاريخها بوفاته؛ وعمه الآخر 
الفاكه بن المغيرة من أكرم العرب في زمانه؛ له ببت ضيآفة مفتوح دائما؛ء وعمه الثالث أبو حذيفة 
أحمد الأربعة الذين أخذوا بأطراف الرداء لوضع الحجر الأسود في موضعه من زاوية الكعبة؛ وكان 
عمه الرابع الملقب بزاد الراكب الذي أشار في تَحَكيم أوَلَ داخل من باب المسجد الحرام لرفع الحجر 
إلى مكانه. 

وبنو مخزوم أفوى البطون الفرشية العشرة في الثرآء والعدة والبان: 

نشأ خالد في رحال هذه الأسرة القوية والعريقة ذات المجدء فكان فتى بني مخزوم وسيدهم بعد 
أبسيه. وشرف بني المغبرة حيث تربى في أعرق البيوت وأشرفها وأغناهاء بل وألصقها بالكعبة؛ فقد 
تميز بنو مخزوم ببناء الكعبة بين الركنين الأسود واليماني. 

وأم خالد عصماء هي: لبابة الصغرى بئت الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين؛ فهو ابن 
أختهاء وهي أيضا أخث أم الفضل بنت الحارث أم بني العباس بن عبد المطلب وزوجة العباس؛ 
وأخث أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب 3). 

إن شرف هذ النسب لخالد جعله من أشراف فريش في الجاهلية؛ يلي أعنة الخيل؛ وشهد مع 
المشركين حروبهم إلى عمرة الحديبية. 


اتا ريخ دمشق لابن عساكر 8 /6 
تت ذأ ررمي ]م ]0 


14 


أهوجبة الزحيدق 2019181١‏ 


عاش خالد بخسب أرجح الروايات ستين سئة؛ حيث ولد عام (39 ق. قري سنة (21ه)؛ 
ودفن في حمص على الراجح من الروايات؛ ومشهده في باب حمص عليه جلالة (!) 

ويجتمع نسب بلي مخزوم مع نسب الرسول 8 في مُرَة بن لؤي 2, 

ندوبه على الكروسية: 

أنشأ الوليد ابنه خالداً نشأة عربية كريمة وقوية؛ تميزت بالشجاعة والفروسية؛ والجودء والنخوة؛ 
والنجدة؛ والشهامة؛ وأثرت البيئة العربية المفتوحة في تكوينه بليافة بدنية عربية؛ وصحة قوية؛ 
ومهارة في الفروسية؛ وطعان الخصوم ومنازلتهم؛ والتفوق عليهم بذكاء وجرأة وخبرة عالية. 

وتدرب خالد على أساليب القتال المختلفة؛ حتى صار ذا دراية متفوقة في الصراع: ومن أمثلة 
درابته: مصارعته المشهورة لعمر بن الخطاب وهما غلامان؛ فتغلب على عمر وكسر ساقه؛ ولا 
تكون المصارعة إلا بين الأنداد أو لمنقاربينه حثى في السن, فعمر ولد قبل الهجرة بأربعين سنة 
وخالد عام (39 ق١ه).‏ 

وسبب ميله للفروسية: أنه كان لبني مخزوم 5 أشرف البطون القرشية العشرة 3): القَبّةَ و رهي 
مجتمع الجيش والأعنة؛ يجمعون إليها ما يجهزون به الْجّيش؛ وهي قبادة الفرسان 4. 

ومن الأسباب الواضحة أن شرف الرئاسة المخزومية انتهى على خالد بن الوليد وقد جمعث 
هذه الرئاسة أصول الثقافة السياسية والعسكرية الموروثة..عن العرب والعجم؛ وكان خالد يقود القبيلة 
ويدافع عن وجودها. 

تلك القبسيلة المخزومية بصفات شائعة هي حب السيطرة والنفوذ؛ والصرامة والشدة؛ والبأس 
والقوة؛ وجمع المال؛ والتفاخر بالثراء. والاعتزاز بالأمجاد. 

فال ابن عبد البر: 'وكان خالد أحد أشراف فريش في الجاهلية؛ وإليه كانت القبة والأعنة في 
الجاهلية' للع 

وهذه الصفات تنتقل من الأجداد والأباء إلى الأولاد بالتلقين والممارسة؛ وتصيد أخبار الحكماء 
وأبطال التاريخ في علاج المشكلات؛ وتخطي الأزمات. 

أي إن إعداد خالد الحربي مصدره أمران؛ التزود بالثقافة العلمية الخصبة؛ وتنمية المهارات 
العسكربة الموروثة. 


(أك-سي رأعلام النبلاء [ (0367 الاستبعاب 42/2 

أ جرامع السيرة لابن حزم (صرق) 

ليطن ؛ دوث القبيلة؛ لبطون الفرشية العشرة هي: هاشم وأمية ونرفل رعبد الدار رأسد ويم ريغزوم رعديّ رجح رسهم, 
0 -الا مشيعاب 2232 تاريخ دمشم ل لابن مساك ر كك /7 1ه ٠‏ مبشرية غوالد للأسشاة عباس ممرد العقاد رص 22). 
(أأ-الاسنيماب 427/2 
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.هذا بالإضافة إلى صلابته الشخصية وشدة عزيمته؛ فكان يشبه عمر في خَلّقه وصفته؛ بل كان 
قريباً له. من طريق أمه التي كانت قريبة لخالد؛ فهي قرابة أبناء العمات والأخوال. 


عقلينه الديرة: 

على الرغم من حدة الصراع الذي كان بين قبيلة بني مخزوم الوثنية وبين قبادة الدعوة إلى 
الدين الجديد؛ والذي أدى إلى المصاولة المعلنة بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبين خالد بن 
الوليد رئيس بني مخزوم؛ فإن خالدأ عرف بالحكمة والعقل الراجع؛ والتفكير في المستقبل» 
والموازنة بين وثنية الشرك؛ وعقيدة التوحيد والتمدن والحضارة. 

فبادر عن قناعة وموازئة بين عوامل النصر والهزيمة؛ ومواقف الإقدام والإحجام إلى الدخول 

في الإسلامء إعجابا منه بالمناقب المتميزة للنبي 9 ومنها القيادة؛ والخلق؛ وقوة الشخصية؛ 
والشجاعة؛ والفروسية؛ والجودء والنخوة؛ والنجدة؛ والعدل. ومنها المناورة التي أجراها النبي 2 في 
غزوة الحديبية (!) في السنة السادسة من الهجرة؛ حيث دعا المسلمين إلى جهاد قريش والشهادة في 
سبيل الله. فبايعوه تحت شجرة الرضوان على عدم الفرار» ثم عقد الصلح مع فريش على تأجيل 
العمرة؛ وعلى وضع الحرب بين الفريقين عشر سنين” وقد مى الله تعالى غزوة الحديبية فتحأ مبينا 
في قوله: (إنا فحنا لك فتّحأ مبينأ» [الفتح: 1] ويثمي الفئح الأعظمبوكان من ثمرات صلح الحديبية: 
فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. 

وجد خالد في انضمامه إلى النبي 5" آفاقاوَاسمة لتحفيق”النصر والمجد ولم يجد أملأ في 

صف القرشيين. 

وبعد أداء النبي © العمرة في السنة القابلة بعد الحديبية بحسب الصلح [السنة السابعة] بزهاء 
كستهرين: ع الدينية» وكان عقله دائما يفظا متفتعا؛ وشعر. فجأة بآن. الإسلام 
هو الدين الحق. 

وترجح لديه الدخول في الإسلام؛ فقابل عكرمة بن أبي جهل وآأخرين وقال لهم بما معناه: 

'من الواضح للعقل النبر أن محمداً ليس شاعراً ولا ساحراً؛ كما تزعم فريش؛ ورسالته من عند 
الله؛ وعلى كل ذي بصيرة أن يتبعه". فصعق عكرمة لكلمات خالد وقال: "هل ستتخلى عن دنينا!'. 

فقال خالد: 'فررت أن أؤمن بالله الحقيقي". فأنكر عكرمة عليه ذلك؛ فأجابه خالد: 

"إنها مسألة جهل". 

وكذلك غضب أبو سفيان زعيم قريش لما سمع عن إسلام خالد؛ "أصحيح ما سمعث؟ فقال 
خالد: 'وما سمعث" قال أبو سفيان: 'بأنك ترغب في الانضمام إلى محمد" فقال خالد: 'نعم؛ ولم لاء 
فمحمد واحد منا وقريبنا". 


ادموقع مدررف قريب من مكة ل الطريق إليها من جدة. 
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ووو العسربي 


فهدد أبو سنيان خالداً بالعقاب؛ فهذأه عكرمة قائلً: ''هدا يا أبا سفيان؛ فإن غضبك سيتودني 
أيضاً للانضمام إلى محمد فخالد حر في أن يختار الدين الذي يرغبه' (1). 

وفي الليلة ذاتها أخذ خالد درعه وسلاحه وفرسه؛ وانطلق إلى المدينة مهاجراً مسلماً في صفر 
سئة ثمان 37)؛ فقابل في الطريق عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة اللذين توجها إلى المديئة للغاية 
نفسها فوصل الثلاثة إلى المديئة في الأول من صفر عام 8ه /31 أيار (مايو) عام (629م) في 
الهدئة بعد الحديبية بين النبي # وبين قريش؛ وذهبوا إلى منزل الرسول #؛ فأسلم خالد أولا طوعاء 
ثم تبعه عمروء ثم عثمان. 

وقيل: إنه أسلم يوم الأحزاب (وقعة الخندق) فقد جاء في الحديث؛ [أنه شهد خيبر؛ وكانت خيبر 
في أول سئة سبع أو سئة سث]. 

فرحب بهم النبي 2؛ وصفح عن عداوئهم السابقة؛ وكان ذلك نصرأ بارزاً للإسلام؛ لأن خالداً 
وعمرو بن العاص كانا ألمع عقلين عسكريين في زمائهما. 

فال خالد ذائه معبراً عن قصة إسلامه 37) ومبيئاً تأثبر أخيه الوليد فيه وتأثير تشجيع النبي 2 
إياه على الإسلام: "لما أراد الله بي ما.أزاد من”الخبر؛ قذف في قلبي الإسلام وحضرني رشدي؛ 
فتلت: قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد 2: فليئسن في موطن أشهده إلا أنصرف. وأنا أرى 
في نفسي أني موضع في غير شيء؛ وأن محمدا سيظهز". 

فلما صالح محمد فريشاً بالحديبية» وَدآفمَته فريش بالرواح لت في نفسي: أي شيء بقي؟ 

أبن أذهب إلى النجاشي! فقد اتبع محمداًء وأصحابه آمنون؛ فأخرجٌ إلى هرقل؛ فأخرج من ديني 
علسى نصرائية أو يهودية؛ فأقيمَ في عجم» فأقيم في داري بمن-بقي!! فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله 
© مكة في عمرة القضية؛ فتغيبث ولم أشهد دخوله. وكان أخي الوليد بن الوليدء قد دخل مع النبي 
في عمرة القضية؛ فطلبني فلم يجدئي؛ فكتب إلي كتاباء فإذا فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام؛ وعقلك 
عقلك! ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد سألني رسول الله © عنك وقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به؛ 
فقال: [مثله جهل الإسلام؟ ولو كان جعل نكايته وجذه مع المسلمين؛ كان خيرا له؛ ولقدمناه على 
غيره]. 

فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة. قال خالد: فلما جاءني كتابه؛ نشطت للخروج؛ 
وزادئي رغبة في الإسلام» وسرنى_سؤال رسول الله # عنى؛ وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة 


7لا ماي للراقدي 743/2 وما بعدها. 
لس رأعلام النبلاء [ /35/ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد المر 2 /427 رما بعدها. 
لذالبداية والنهاية لابن كثر نفلا عن الراقدي 4 /283 -24؛ ختصر تاريخ دمشن لابن مساكر 4# /7 -10 
لاود ع سوا اال او و 0 
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مجدبة؛ فخرجت في بلاد خضراء واسعة؛ فقلت: إن هذه لرؤياء فلما أن قدمت المدينة قلت: لأذكرنها 
لأسن بكر فقال: 

مخرجك: الذي هداك الله للإسلام؛ والضيق: الذي كنت فيه من الشرك. قال خالد: فلما أجمعث 
الخروج إلى رسول الله ؟ قلت: من أصاحب إلى رسول الله 28؟ فلقيت صفوان بن أمية_(وهو 
زعيم فرشي) فقلت:: يا أبا وهب: أما ترى ما نحن فيه؛ إنما نحن كأضراسء وقد ظهر محمد على 


العرب والعجم؛ ف قدمد اتبعناه؛ فان د ف محمد لنا شرف؟ 
فابى أشد الإباءء. وقال؛ لو لم يبق غيري ما اتبعئه أبدأ. فافترفنا وقلت: هذا رجل قتل أخوه 


وأبوه ببدر. 

وحين لقي خالد النبي مع عمر وعثمان؛ سلّم عليه بالنبوة؛ فرد عليه السلام بوجه طُلّق» فقلت: 

إنسي أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأنك محمد رسول الله؛ فال النبي: [الحمد لله الذي هداك؛ قد كنت 
أرى لك عقلارجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير]. 

قلت: يا رسول اللهء إني قد رأيث ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحق؛ فادغ الله .. 
أن يغفرها لي؛ فقال رسول الله #: [الإسلام يجب ما كان قبله]. 

قال خالد: والله ما كان رسول الله 4 يعدل بي أحدا من أصْحَابِه فيما حزبه'. 

هذه المحاكمة العقلية عند خالد في قضية إسلأّقه/ إوتّفرس/النبي) به ورؤيته أن له عقلاً راجحاًء 
يدل ذلك وغيره على أن خالدا كان يتميز- بالعقلية النِرة: وبالآراء السديدة والرشيدة؛ فال عنه 
المؤرخون: 'كان خالد من أمذ الرجال بصرا" (!) أي أنه كَآن نافذ البصيرة وصادق الإلهام. 


ملامح التقوق العسكري وأهلبة القيادَة عند خالد: 

وجد خالد في الإسلام ما يحقق ظمأ نفسه إلى القيادة» وتحقيق المجد والنصر والاستعلاء؛ 
وأدرك النبسي وصحابئته مدى كفاءة خالد العسكرية؛ فأمُروه عدة إماراث كان فيها ناجحا ملتصرا؛ 
فصسار في مظلة الإسلام سيف الله تعالى؛ وفارس الإسلامء وليث المشاهد؛ والسيد الإمام الأمير 
الكبيرء قائد المجاهدين 37!. روى الإمام أحمد والحاكم والطبراني أن أبا بكر عقد لخالد على قتال 
الكفار والمنافقين]. 

أمره النبي ف بعض الإمارات وقيادة السراياء وبعثه إلى تحطيم صنم العزى التي كانت القبيلة 
هوازن: وكان سليم سدنتهاء وقال له: [انطلق؛ فإنه يخرج عليك امرأة شديدة السواد؛ لويلة الشعر؛. 


اعنص تاريخ دمشل لابن عساك را /20, أعلام انبلاء | /م,3 
ددس أعلام اخبلاء | /364: مختصر تاريخ دمشن لابن صا ر فل إل -7 
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أ.ه.وجبة الزحيدة 1200 
عظيمة الثديين؛ قصيرة] فشة عليها خالد فقتلها وقالت؛ 'ذهبت العُرى؛ فلا عُرّى بعد اليوم' وحطم 


با(إ(عُز) كفراتك لاسسبحائك > تيرايتالله قداهفاك (!) 
وبعث النبي ا أيضاً خالدأ إلى نبي جذيمة؛ فقتل وأسرء فرفع النبي ‏ يديه؛ وقال: 
[اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد] مرتين. 
وفي موقعة مؤئة حين دبر أمر التراجع أمام جيش الروم اعتبره النبي 9 نصرأء ولقبه النبي 
بأنه سيف من سيوف الله سله الله على المشركين؛ فهو سيف من سيوف الله ونعم فتى العشيرة. 
فال عمرو بن العاص فيما رواه الطبرائي في الاوسط ورجاله ثقات: “ما عدل بي 
رسول الله9ك؛ وبخالد أحدأ في حربه منذ أسلمناه'. 
وولاه أبو بكر الصديق على قيادة حروب الردة في نجد من بئي تميم وغيرهم فأوقع بأهل الردة 
في البطاح (منزل لبني يربوع)؛ وفتل مالك بن نويرة؛ ثم أوقع بأهل بُزّاخة 3) لشتمهم النبي 49 
وإصرارهم على ردتهم. ثم مضى إلى اليمَامَة؛ فقائل بها مسنيلمة لكذاب وبني حنيفة حتى قل 
مسيلمة؛ وصال خالد أهل اليمامة على .الضفرأء والبيتضاء والحلقة والكراع (0). وكان برز أعماله 
في فثال المرتدين فتله مالك بن نويزة 4). ثم سيره أبو بكر إلى العراق سنة (12ه)؛ ففتح الحيرة 
وجانباً عظيماً منها. 
ولما فرغ خالد من اليمامة؛ جاءه كتاب من أبي بكر يأمره بالمسير على الشام؛ فأمره أبو بكر على 
سائر أمراء الأجناد؛ فمضى خالد على وجهة؛ فسلك عين التمر 7): ومر' بثومة الجندل 7)؛ فأغار على 
رجالهم؛ فقتل بعضهم وهزمهم الله؛ وخاصر دَمَسَقَء فافتئحها هو وأبوه عبيدة بن الجراح 77. 
قال عنه أبو بكر رضي الله عنه: 'عجزت النساء أن بلدن مثل خالد". 
عزله عمر رضي الله عنه عن قيادة الجيوش بالشام؛ وولى أبا عبيدة بن الجراع؛ فلم يثن ذلك 
من عزمه؛ واستمر يقائل بين يدي أبي عبيدة إلى أن تم لهما الفتح سنة (14ه)؛ فرحل إلى المدينة؛ 
فدعاه عمر ليوليه؛ فأبى. 


0/0و -ا مرجع السابل ص 319 372 
-ماء لبي أسدء جحرث فيه الرفعة العظيمة بين خعالد م وطليحة ب. سنا تان امسن لوس ةزر :. مكة 
مسلما, وفال الأصمعي: ماء لطّيئ بأرض مد . 
3و -الصفراء والبيضاء' الذهب والفضة: والحخلقة: السلاح غامةء والكرا ع ا خيل. 
(ا-أعلام النبلاه | /7ق, ناريخ دمش ل لابن عساك رك /17 -19 
أكدبلدة فريبة من الأنبار غري الكوفة (معحم البلدائ). 
0 ن رثرئ بين الشام وا مدينة؛ ذرب جبلي طيئ من حدنية حهة الشمال زمعجم البلدان). 
سير النبلاء ] /637: مخنصر ناريخ دمشل لابن مساك ر 417/4 20 
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ولم يكن عزل عمر له خوفاً منه كما يزعم بعض المستشرقين؛ وإنما لأحد سببين [1): 


الأول -مسا قاله ابن عون: "ولي عمر: فقال: لأنزعن خالداً حتى يعلم أن الله إنما ينصر دينه؛ 
الثاني -شدته في القتال؛ فإن عمر طلب من أبي بكر عزله لما فعله في محاربة المرئدين؛ 
وفال: 'إن في سيفه لرهقاً" أي شدة: فقال أبو بكر: "ليا عمرء لم أكن لأشيم 2) سيفا 
سسلّه الله على الكافرين”. وفي رأي آخر؛ قال علي لعمر: "فلم عزلته؟ قال: عرلته لبذله 
المال لأفل الشرف وذوي اللسان؛ فال: فكنت عزلته عن المال؛ وتتركه على الجند؟ 
قال: لم يكن ليرضى: قال: فهلا بلوته؟ أي اختبرئه' أذ). 
ثم ندم عمر على عزله؛ قال نافع: 'لما مات خالد لم يدع إلا فرسه وسلاحه وغلامه؛ فقال عمر؛ 
رحم الله أبا سليمان؛ كان على غير ما ظنناه به' 4), 
نقد كان خالد متحليا بأعلى مقومات القيادة العسكرية؛: سواء في وضع الخطة الحربية؛ والعلم 
بأصول الاستطلاع؛ وتنظيم الجيش في مواقفه وحركائه: فكان بقسم الجيش على خمسة أقسام: 
المقدمة والساقة أي المؤخرة والميمنة والميسرة والقلنبا. 
وكان له الدور البارز في التخلص من عدؤان دولتي الفرّس والروم اللتين كانتا تحتقر البادية 
العربية وأهلهساء فاستخف الفرس بطلائع وقغة (أليْس) ولم يفلواً بجيش خالد الزاحف إليهم؛ حتى 
هزمواء كما هزم خالد الروم في وقعة اليرموك وفتح دمشق سنة (14ه). 
والحقيقة أن الهزيمة الفارسية والرومانية كانت بسب كون المسلمين بقيادة خالد أو غيره أخبر 
بالفنون المسكرية من أهل فارس والرومء وكانو! أقدن على تنفيذ. الخطط العسكرية التي تنفعهم وتوقع 
الهزيمة بقادة هائين الدولتين. 
فالصحراء العربية شهدت معارك ضارية امئدث ثلاثين أو أربعين سئة كحرب داحس 
والغبراء؛ رحروب الزير المبلهل بين أبناء العمومة في قبيلة بني مرّة وحروب القحطانيين 
والسبئيين؛ وتعاقبت الأجيال فيها على حروب العصابات بين القبائل المختلفة؛ فلا يستخف بها كما 
يتوهم السروم والفرس وغيرهم؛ فإن هذه العصابات مع طول المرانة كانت على علم بأصول 
الاستطلاع والمباغته والثبييت والمخاتلة وحسبان الحساب للرجعة والإفلات؛ وهي على بساطتها لا 
تستغني عنها أكبر الميادين وأصغرها على السواء 3. 


(أأدسي رأعلام انبلاء | /377 -وي7 3, 383 
2 شاه السيف ! أغمده. 
لأكدرهذا م نأعبار الراقدي وهر متروك؛ ولكن ذكره ابن كثير في البدابة اسهاية 7 /7 1 | عن ابن سعدء عن الواقدي. 
7 كاعورجحه ابن سعد لل الطبفات 7 /ا/ 121 
ذأهيفرية 515 للم جرم الأمسناذ عباس مممرد العقاد : ص7 9 
م ا ا ا تت 
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أهوجبة الزحيدق 2 


ندبنه وورعه ونقوآ» وإخلاصه : 


كان إيمان خالد بالإسلام طوعاً لا كرهأء وبقناعة وبعد محاكمة وتأمل وتفكير؛ مما جعل إيمانه 
بالدين الجديد صلباً وقويا جدأء كصلابة شخصيته وحزمه وعزمه وكونه قائداً حربياً فذأً. 


ومن أمارات قوة إيمان: 

جرأته في تحطيم الأصنام ومنها اللات والعزى؛ ومنها تجرعه السم؛ فلم يضره ثقة بالله تعالى؛ 
قال قيس بن أبي حازم: 'سمعث خالدا بقول: منعني الجهاد كثيراً من القراءة" (1)؛ ورأيته.أتي بمْمٌ؛ 
ما هذا؟ قالوا: سمٌ؛ باسم الله. وشربه. فلت: هذه والله لكرامة؛ وهذه الشجاعة 2 
وعن أبي السفر قال: “نزل خالد بن الوليد الحيرة على أم بني المرازبة؛ فقالوا: احذروا السُم؛ لا 
تسقك الأعاجم فقال: ائتوني به؛ فافتحمه وقال: باسم الله؛ فلم بْضرثء' 3), 
وعسن خشيمة فال: 'أتي خالد بن الوليد برجل معه زقّ خمرء فال اللهم اجعله عسلا. فصار 


ومن علائم تقو 

ما روي عن قيس قال: 'طلّق خالد بن الوليد امرأة؛ فكلموه فتال: لم يصبها عندي مصيبة ولا 
بلاء ولا مرض. فرابني ذلك منها' 2), 

ومن مظاهر إخلاصه وتفائيه في إرضاء الله تعالى أنه بعد عزل عمر له أثناء فتح دمشق؛ 
استمر مقاتلً فتال الأبطال؛ ولم يؤثر فيه العزل أشيئاً. 

وقال خالد نفسه مبيئاً محبته الجهاد في سبيل الله؛ 

'ما من ليلة يُهدى إلى فيها عروس أنا لها محب أحبّ إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد؛ في 
سرية أُصبُح فيها العدو !3 


ور ا حافظ ابن حجر في الطالب العالية 7 بلفظ: (زقال حالد ب: الوليد: لفد منمي كثيرا من فرادة القرآن: الجهاد في 
سبيل الله) ونسبه ا حيدمي إل أن بعلن ش 
3س أعلام البلاء | /374 
3ك مرجع السابق» وذكره ا حاحظ ابن حجر ل ا مطالب العالية (4043) ونسبه إل أن يعلى. ونس ا ميدمي أيض إل أني يعلى 
الطيران بحره. 
' ار جع الساب ( 3/7/6 وذكره ابن كثير ل البدابة والنهاية 7 إل / / 
لكالمرجع ال .ابل ص 37)» وذكره ا ميئمي ف جمع الزرائد ونسبه إل قيس بن أن حازم وأ يعلى» وقال: رجاله رحال 
الضصحيد. 


- 
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وعن أبي الزناد أن خالداً لما احنضر بكى؛ وقال: 'لقيت كذا وكذا زحفاً (زهاء مائة) وما في 
جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف؛ أو رمية بسهم؛ وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت 
العير (!), فلا نامت أعين الجبناء" (2). فهذا يدل على حبه الشهادة في قلب المعركة. 

ومما يدل على زهده في الدنيا ما قاله نافع: 'لما مات خالد لم يدع إلا فرسه وسلاحه وغلامه؛ 
فقال عمر: رحم الله أبا سلبمان؛ كان على غير ما ظنئاه به' (3), 

ومن علاليم | خلاصه: 

محبة المسلمين له وإعجابهم به في عصره وعلى مدى التاريخ الإنساني والإسلامي؛ فاشتد بكاء 
المسلمين ولا سيما قرابته عليه حين موئه؛ ومن ظواهر هذا البكاء والألم: 

ما رواه عاصم بن بهدلة عن أبي وائل وقال: "لما حضرت خالداً الوفاة قال: 

لقد طلبت القتل مظانه؛ فلم يقثر لي إلا أن أموث على فراشي؛ وما من عمل شيء أرجى عندي 
بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا منترس؛ والسماء تهلني؛ ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال: إذا 
مث فانظروا إلى سلاحي وفرسي. فاجعلوه ده في سُبِتْلالله. فلما توفي؛ خرج عمر على جنازته؛ 
فذكر قوله: ما على آل الوليد أن يُسفحن على خالد.من دموعهن: ملم يكن نقعاء أو لقلقة' 2 

وعن أبي وائل أيضاً قال: "اجتمع نسوة بني المغيرة في دار خالد يُبكينه: فقال عمر: 

ما عليهن أن يرقن من دموعهن ما لم يكن-نقعا أو لقلقة"!). 

تفقاكنه: 

إن مصدر المعرفة الدينية والتاريخية والأخلاقية في عََهَدَ النبوة هو الوحي الإلهي عبر النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ وعلى أساسه قامت مدرسة تربوية ناجحة وعالية لأصحاب النبي؛ يتمثل ذلك 
في هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وكان خط خالد بن الوليد من هذا الهدي كافيا في 
تكوينه؛ روى له البخاري ومسلم (18) حديئأء وله أخبار كثيرة ذكر ابن عساكر جملة منها 9 


(الدرجمار: حرفت إإلي! المعجر . 


ادأدابرجع نفسية! مر /37 352 الاشيعاب في معرفة الأصحاب 2 4307 

اذب جع ذائه وأعرجه ابن سعد في طبفائه 7 17 //2. 1 

الس رأعلام انبلاء |[ //38: خنصر ناريخ دعشل لا عساكر 7 /24, 27 رانقع: مد الصرث بانحيب» وفيل: هو رضعون 
على رؤزرسهن انفع رهر الغبار قال ابن الأثم”: وهذا أرل لأله قرِن به اللفلفة رفي العيرت: فحمل اللنظ على معنيين أول 
دن حملهما على معن واحد, واللقلقة: جركة اللسان شر الولولة. 

سي رأعلام النبلاء | /383. أحرحه ا حاكم راب عباء البرع نأي رائل, 

لأأ-ينصر ناريخ دمشن [ إل --2, الإعلام افر ركلي 342/2 


1 01داّااااأااثاللل1>لب_02ا0ا 0 
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وطغث عليه ثقافته المسكرية المتفوقة؛ ولكن هل تفوق هذه الثقافة يكون من غير روافد أخرى 
تكونها وتنميها؟! إن عبقرية خالد الحربية ونجاحه في جميع المعارك التي خاضها دليل واضح على 
عقلسية نسيرة؛ ومعرفة علمية وافرة بفنون الحرب وطبائع اللفوس والمواقع الجغرافية لشبه الجزيرة 
العربية وما جاورها؛ حتى تمكن من وضع استراتيجية محكمة طوق بها أعداءه وألحق بهم الهزيمة 
ا ١‏ 

ولقد دربه أبوه -كما سبق -على فنون القثال وأنواع الفروسية وأضاف إليها بمهارته الشيه 
الكثبر من التطوير والتنوع والابتكار والتجديد. 

أمثلة من بطولاك خالد وعبقريته العسكربة: 

خاض خالد زهاء مائة زحف؛ لم تنتكس .له راية فيها في جاهلية ولا إسلام: فكان هو المنتصر. 
لما تميز به من بطولة خارقة؛ وحكمة وشجاعة؛ ومهارة وخبرة؛ وقدرة على تفوبت الفرصة على 
عدره من الانفضاض على جبشه. وتفاوتت معاركه؛ فمنها المعارك أو المهام الصغيرة؛ ومنها 
الممارك الكبيرة الحاسمة والخالدة في التاريخ الإنسلامي ضد الفرس والروم في العراق والشام وفي 
بقاع شبه الجزيرة العربية. 

وهذه أمثلة من معاركه: 

1 -معسركة أحد: في السنة الثالثة من-الهجرة يوم السبت (15 من شوال) وفعت معركة أحد. 
بتصميم من مشركي قفريش على أخذ الثأر والانئقام من انتصار المسلمين عليهم في معركة بدر (يوم 
الفرقان) في السنة الثانية من الهجرة, وكان عذد جيش. القرشبين ثلاثة آلاف؛ بينهم سبعمائة دارع؛ 
ومعهم ثلاثة أآلاف بعيرء ومائتا فزس؛ ومس عَسْرَةُ امرأة فرشية في هودج بقيادة هند لتقوية 
معئويات الفرشبين: وعدد من النساء يحملن الف والطبول. 

وكان عدد المسلمين في مبدأ الأمر ألفأء وبقوا سبعمائة رجل فحسب: بعد انخذال عبد الله بن 
أبي بن سلول غنهم: ومعه كلاثمائة من المدافقين 

نظم النبي 3 مواقع جيشه وتعبئة جنوده؛ وجعل ظهره لجبل أحد ووجهه للمشركين وجعل على 
كل فرفة مسنه قائداء واختار خمسين من الرماة بقيادة عبد الله بن جببر الأنصاري لحماية ظهر 
المسلمين من الثفاف المشركين وراءهم؛ وقال لهم: [احموا ظهورنا؛ لا يأتونا من خلفناء وارشقوهم 
بالنسبل؛ فإن الخيل لا تقوى على النبل؛ إنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم؛ الهم إني أشهدك عليهم... 
وإن رأيتمونا تخطفنا الطبر؛ فلا تبرحوا مكائكمهذا حتى أرسل إليكم؛ وإن رأيتمونا هزّمنا القوم أو 
ظاهرناهم وهم فتلى فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم]. ْ 

انتصر المس امون في مبدأ القتال؛ وانهزم الأعداء. فبادروا إلى أخذ غنائم المشركين وتركوا 
أمكنتهم؛ فانكشف ظهر المسلمين؛ وأجابوا رئيسهم عبد الله بن جبير الذي حذرهم من ترك موقعهم. 
فقالوا: إن الحزب قد انتهت؛ ولا حاجة للبقاء حيث هم. 
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وكان خالد بن الوليد على ميمنة جيش المشركين؛ فرأى فراغ خلفية جيش المسلمين؛ فكرّ عليهم 
من خلفهم؛ وأعمل فيهم القتل بالسيوف؛ فاضطربواء وأشيع أن الرسول فد فتل وعاد بعض المسلمين 
إلى المدينة؛ وحاول المشركون قتل الرسول 48؛ فثبت مكانه مع نفر من المؤمنين كأبي دجانة وسعد 
بن أبي وقاصء ونسيبة أم عمارة الأنصارية التي تركت سقاية الجرحى؛ وأخذت تقائل بالسيف. 
وترمي النبل؛ دفاعاً عن رسول الله 2 فجرحت يومئذ اثني عشر جرحاء وأعيد تجميع قوات 
المسلمين في أحدء وتراجعوا إلى مواقع حصينة في جبل أحد: لحماية انسحابهم دون خسارة كبيرة؛ 
وانصرف المشركون بعد أن صدّق أكثرهم إشاعة مقتل النبي ومنهم أبو سفيان القائد العام؛ ورأوا 
أن الهزيمة كانت تامة؛ وانتهت المعركة؛ وقال أبو سفيان: 'يوم بيوم بدر' ('". 
وكان خالد سبب النصرء حيث فطن لاحيلة الحربية؛ مع شدة مناوشة السيوف» فبلغ عدد فتلى 
المسلمين سبعين؛ وقئلى المشركين ثلاثة وعشرين. 
2-غزوة الأحزاب (الخندق): 
وقمت هذه الغزوة في شوال من السنة الخامسة لليجرة؛ كان جبش المشركين عشرة آلاف, 
وعدة المسلمين ثلاثة آلاف؛ شارك في جيش أهل' الشزّك: البهود (من بني النضير وبني فريظة) 
وفريش بقيادة أبي سفيان؛ وقبيلة غطفان (أشجع وبئئ فزارة وبني مرّة) بقيادة غَبِيّئة بن حصن؛ 
وأمر الرسول # بحفر خندق حول المدينة أخذا بمشورة سلمان الفارسي. 
فحاصر المشركون المدينة بضعة عش ز يوماء فلم يتمكنوا من تحفيق هدفهم وهو استئصال 
المسلمين:؛ لأسباب: 
أولها- صمود المسلمين ورفضيم”اقتراح. الصلخ مع" قائدي غطفان على ثلث ثمار المدينة. 
ثانييا- قتل الإمام علسي ف وهو فتى عمرو بن وذ العامري الذي افتحم الخندق بحصانه 
الأصيلء بعد أن نزل عن فرسه؛ فعقره علي وضرب وجهه؛ ثم تنازلا وتجاولاء فقتله 
علي 2. 
ثالثها- تفريق نعيم بن مسعود بين المشركين ويهود بني فريظة بزرع الفتدة بيئهم؛ حيث طالبهم 
ألا يقائل هؤلاء اليهود مع فريش إلا برهائن نسعين من رجالهم؛ وهم لم يعلموا بإسلام 
نعيم.' 
رابعبا- إرسال ريح باردة في ليلة شديدة البرد شاتية على جيش المشركين بقيادة أبي سفيان؛ 
فكفأت ندورهم مزّقت خيامهم, وانتشر الرعب بينهم 7 فرحلوا على الرغم من 
معساولات خالد بن الوليد. ١‏ 


دسو ابن هشام 2 /1777ق. تل رما بعدهاء اسداية واسهاية لابن كثير 4 137 - / 
الي ررجمان السابفانء اين هشاء 214/2 -233, البداية 4 /92 -6 / / 
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فقد كان خالد يطوف بخيله حول الخندق يلتمس مضيقاً يقحم منه الخيل؛ فأعياه. وكان هو 
الموكسل بالنبسي عليه الصلاة والسلام في كتيبة كثيفة من خيل قريش؛ فاندفع يقائل سحابة النهار 
وهزيعا من الليل؛ إلى أن تحاجز الفريقان؛ وارئد المشركون منهزمين. وارتد خالد بعد يلتمس الغرة؛ 
وكاد أن يظفر بهاء لولا حرس من المسلمين بقيادة أسيد بن حُضئير تنبّه له وفوت عليه غرضه؛ 
وانتهى القتال؛ وهو لا يزال على الطلب والطواف. ثم لبث هو وعمرو بن العاص على سافة الجيش 
في مائتي فارس ردءا للجيش كله؛ مخافة أن يثعقبه المسلمون 17). 

3-غزوة الحديبية: ٠‏ 

حدثت هذه الغزوة في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة؛ وفيها تصدى خالد مرة أخرى للنبي 
عليه الصسلاة والسلام؛ وهو معتمر في طريقه إلى مكة؛ في نحو ألف وخمسمائة من المسلمين؛ لا 
يحملون سلاحا غير السيوف في القرّب؛ وكان مع خالد مائتا فارس قبل بلوغ مكة؛ وهم خالد بعد أن 
صلى الرسول # بأصحابه العصر صلاة الخوف أن يغير عليهم لولا نخوة من الفروسية؛ رذته مع 
فرسائه خائبين؛ قال خالد واصفا ذلك بعد إسلامه: 

“همسا أن نغير عليهم؛ ثم لم يُعزم لناة وكان“فيه خيرة؛ فاطلع على ما أنفسئا من الهجوم به. 
فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخؤف؛ فوقع ذلك مني موفعا؛ وقلت: الرجل ممنوع' (2). 

4-موقعة موته: 

وفعت في جمادى الأولى في السّنّة“الثامنة من" الهَجَرَة. ومؤتة هي الأن في شرق الأردن في 
أرض البلفاء من أرض الشام» وهي أول موقعة خارج الجزيرة.العربية؛ وكان عدد جيش المسلمين 
نحوأ من ثلاثة آلاف بقيادة زيد بن خارثة أمير الناس» فإنَ فتن جعفر بن أبي طالب؛ فإن فتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة (3). 

وكان عدد جيش الروم زهاء مئة ألف كما في سيرة ابن هشام وغيره؛ والظاهر أن العدد لا 
يزيد عن عشرين ألفاء وانضم إليهم من قبائل العرب: لخم ودام والقين وبهراء. 

التقى الجيشان؛ وقتل القادة المسلمون الثلاثة؛ فأخذ الراية ثابت بن الأقرم أخو بني العٌجلان؛ 
فقال: يا معشر المسلمين؛: اصطلحوا على رجل منكم.ء قالوا: أنت: قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس 
علسى خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم؛ وحاشى 7 بهم؛ ثم انحاز وانحيز عنه 3) حتى 
انصرف بالناس. 


(أأدهيرية عالد للعقاد: صر 4 -#9). 
(3)إلر. جع السابى: رص 49 سراك). 
ذ)-البداية والعهابة # //2# وما يعدهاء سيرة ابن هشام 373/2 وما بعدها. 
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وكان اشئراك خالد في هذه الموفعة بعد ثلاثة أشهر من إسلامه. وقد استطاع بموهبته العسكرية 
أن ينسحب بعد مناورة في تغيير تعبئة الجيش؛ فظن الروم أن المسلمين قد جاءهم مدد؛ فانسحبواء 
وعد النبي هذا الانسحاب الإسلامي نصرا حربيا مؤزراء حمى به خالد الجيش» فإنهم بعد عودتهم 
إلى المدينة المنورة استقبلهم الناس قائلين: أنتم الفرار؛ فقال النبي : إبل أنتم الكرار؛ وأنا لكم فئة]. 

ورعرف خالد بعد هذه الموقعة بأنه سيف الله كما لقبه النبي #؛ روى البخاري عن أنس بن 
مالك 2: [أن رسول الله ل نعى زيداً وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن بأتيهم خبرء فقال: 

أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذها جعفر فاصيبء ثم أخذها ابن رواحة فأصيب؛ وعيناه تذرفان؛ 
حتى أخذ الراية سيف من سيوف اللء حتى فتح الله عليهم] (!) أو ((ففتح الله عليه))- 

وروى البخاري أيضأ عن عبد الله بن عمرء قال؛ [أمّر رسول الله فيه في غزوة مؤته زيد بن 
حارثة؛ فقال رسول الله #: إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة قال عبد الله: 
كنت فيهم في تلك الغزوة: فالتمسئا جعفر بن أبي طالب؛ فوجدناه في القتلى؛ ووجدنا في جسده بضعا 
وتسعين من ضربة ورمية]. 

5-فتح مكة: 

حدث فثئح مكة في رمضان في السنة_الثامئة من البجرّة. وكان عدد جيش المسلمين حين 
خروجهم من المدينة عشرة آلاف؛ ثم انضم إليهم في الطريق عدة من إقبائل العرب. 

وفي (ِمْرُ الظهران) أسر المسلمون أبا سفبان. وائئين_معه؛ فأسلم أبو سفيان؛ والثقى الرسول 28 
عمه العباس مسلما مهاجرا إلى المدينة؛ فقال النبي: 'إن أبَا سفيان رجل يحب الفخرء فاجعل له شينا 
يفتخر به'. فقال: [من دخل داره وأغلق بابه.فيّو“أمن::ومن.دخل المسجد .فيو أمن؛ ومن دخل دار 
أبي سفيان فهو أمن]. 

كان فح مكة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان لنقض أهلها العهد الذي وقع بالحديبية؛ 
وللفقهساء؛ رأيان في صفة فتحهاء يرى الشافعية أن مكة فئحت صلحاً (3) ويرى جمهور العلماء أنها 
فتحت عنوة أي فهرا ذ), 

من براهين الجمهور: أن أبا سفيان قال للنبي ف: “أبيدت خضراء قريش' وأن خالد بن الوليد 
قتل في أسفل مكة بضع عشرة نفساء وقيل؛ سبعين من قريش؛ حتى انهزموا حينما بعثه رسول الله 
والزبيرء كل من ناحية في نواحي مكة؛ وقال لهما: إلا ثقائلا إلا من قاتلكما] بأسفل مكة» فاتلهم 
فهزمهم الله عز وجل. ولم يكن بمكة قتال غير ذلك 07. 
(/ك-اليداية واسهابة 2353/4 


اذكدهاية اناج للرسل ي 21/7 
الك سائا_ الزينية لاب مهم ا لسري غطرط ق [105, ثبيين الخقائل 3 /249: مراهب ال حليا للحطاب 3 /36/5, زاد المعاد لابين 


الفيم 2 /69. 
#كدفتج الباري 3 /9, تاريخ الطيري 3 /14 1 البداية رالعهاية لان كن و 4 /292. سيرة ان هسام 406/2 4/25 
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ومن أدلة الشافعية؛ لاو ان ع يك نوج تنمت انها ين عتار ومتقوزه لكي 
الغائمون؛ مع أن النبي 18 لم يفعل ذلك؛ وإنما دخلها 9 متأهباً لقتال؛ خوفاً من غدرهم ونقضهم 
للصلح الذي بينه وبين أبي سفيان قبل دخولها. 

قال ابن عبد البر: 'لم يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله 2 قبل الفتح (فتح مكة)' 17). 

6- غزوة هوازن يوم حنين: 

كانت في العاشر أو الخامس من شوال سنة ثمان من الهجرة؛ وكان عدد المقاتلين من قبائل 
همدان (هوازن وثقيف وجششم) ما بين عشرين إلى ثلاثين ألفأء بقيادة مالك بن عوف النصري الشاب 
في نحو الثلاثين: وعد المسلمين اثنا عشر ألفأء عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار؛ وألفان من 
أهل مكة. 

وأسند النبي # إلى خالد بن الوليد قبادة الخيل إليه على طليعة الجيش؛ ثم سأل عنه بعد هزيمة 
في مبدأ الأمر عند اشتباك الجمعين. وكان مع خالد مائة فارس من بني سليم. 

كانت هذه الموفعة من أكبر المواقع أو المعارك الإسلامية؛ أعجب المسلمون بكثرتهم؛ فلم 
يكترثوا بعدوهم؛ فقال أبو بكر الصديق أو“غيزه: 'لن نغلب اليوم من قلة!' وعبر القرآن الكريم عن 
هذا في فوله تعالى: (لقد نصركم الله في مواطن كثيزة يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين) [التوبة 25]. 

فوجئ المسلمون بهجمة الأعدا» اتسكتوق يكدين ندرا فيه شدة رجل واحد؛ عند صلاة الصبح؛ 
فردهم المسلمون على أعقابهم: ثم الشغلوا بجمع الغنائم كما حدث في معركة أحد؛ فاستقبلهم 
المشركون بالسهام؛ ففرقوا جموعيم: وفر مكبر رسو لله ثابتأ على بغلته يقول: 

ألنلاش شإ ولاإا كنب تابن ع به للطللب 


وكان أبو سفيان آخذا بركاب رسول ابله #9 

وأشبع بين المسلمين كما في أحد ثماما أن النبي # فد فتل؛ ولكن ثبت معه نفر من المسلمين 
المهاجريسن والأنصار؛ ونادى العباس, بصوته الجهوري في المسلمين: 'إن رسول الله لا يزال حيا" 
ونادى رسول الله # ذات اليمين قائلاً: [أين أيها الداس؟ هلموا إلي أنا رسول الله؛ أنا محمد بن عبد 
الله] فعاد إليه المدبرون؛ فقائلوا بشدة وبأس وقال النبي 2 حينئذ: [الآن حمي الوطيس] وانتصروا 
كرة أخرى. وغنموا غنائم كثيرة؛ وفر قائد المشركين مالك بن عوف حئى دخل حصن الطائف مع 
أناس من أشراف قومه. وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا ذ نصر الله ورسوله 
وإعزازه دينه 6. 


(ألالاسنيعاب 2 /424. 
(قكدرواه الببهقي . 


سيبس ييه سس يبييبت +يسهة ب 


فال ابن إسحاق: 'فلما انهزمت هوازنء اسئحر القتل من تُقيف في بني مالك فقتل منهم سبعون 
رجلا تحت رايتهم التي كانت مع ذي الخمار'. 

وفتل رجل من بني كبة يقال له الجلاح؛ فقال رسول الله م حين بلغه قتل الجلاح: 

إقتل اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة] يعني الحارث بن أويس. 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله كه مر يومئذ بامراة فتلها خالد ين للوليدة والداس متقصفون 
عليها (') فقال لبعض أصحابه: [أدرك خالداً فقل له: إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو 
عسيفاً] 2) أي أجيراً. 

وظل خالد في هذه الموقعة يقائل مثقلاً بالجراح؛ لا يقوى على السير من مؤخرة رحله؛ فبارك 
له النبي 2؛ وواساه. أما الهزيمة بعد الهجمة الأولى فكانت بسبب المباغتة والكمين؛ لم يكن لخالد بد 
فيها ولا طاقة باتقائهاء والحرب دائما كر وفر؛ ونصر وهزيمة؛ ولم يكن له تدبير ومشيئة. 

وكان خالد على مقدمة رسول الله فك يوم حنين في بني سليم 37). 

7-موقعة خيبر: 

كانت في أواخر المحرم للسنة السابعة من الهجرة: وخيبن كانت مسكن اليهود على مسافة مائة 
ميل من شمال المدينة المنورة. وكان فيها نحو من عشرة:آلاف/مقائل؛ وعندهم كميات كبيرة من 
السلاح والعتاد؛ وكانوا أهل مكر وخداع. 

ذكر بعضص المؤرخين أن خالد بن الولمشهمخوس: والواقع-خلافه؛ قال الواقدي له ): "الثابت 
عندنا أن خاداً لم يشهد خيبر؛ وأسلم قبل الفتح -فتح مكة -هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 

بن أبي طلحة أول يوم من صفر سنة ثمان ل 

8-غزوة تبوك أو غزوة العسرة: 

كانت في رجب سنة تسع من الهجرة؛ وتبوك: بلد شمال الحجاز على طريق الشام. سار إليها 
المسلمون في أعظم جيش (30 ألف مقائل) في الصيف لمواجهة الروم الذين جمعوا جموعا كثيرة 
بالشام؛ ضمت مسن نصارى العرب قبائل لخم وجذام وعاملة وغسان. وكان من المسلمين عشرة 
الاف من الخيل. 

أمر النبي 28 خالد بن الوليد بالذهاب إلى أكيدر دومة؛ ليأئيه به فاقتحم الحصن في أربعمائة 
وعشرين فارساء واستسلم الأمير ومن فيه: وصالحه على الجزية؛ ثم خلى سبيله. 


لكأي بجنمعود. 
0 -رواه ابن إسحاق مشطما إراحمع السداية راشهاية #4 /322 7 ول سي رة اه ن هشام 2 4/17 ساق لوم 
ددرن استيعاب 428/2 
أ سماري 661/2 
لأأمعتصر ناريخ دمشل لابن عساك فل /6 
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وتخلف عنها المنافقون قائلين: لا تنفروا في الحرء زهداً في الجهاد؛ وشكاأ في الحق؛ وإرجافاً 
بين السلمين. وكان أبو بكر الصديق أمير المهاجرين وخالد بن الوليد أمير الأعراب في غزوة 
دومة الجندل. 

وجساء جماعة من الأنصار وهم سبعة نفر إلى رسول الله 2 وهم البكازون؛ وطلبوا تزويدهم 
بالسلاح؛ وكانوا أهل حاجة؛ فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا 
يجدوا ما ينفقون. 

واصل خالد حملته حتى وصل تبوك؛ فأقام فيها نحوا من عشرين ليلة؛ ولم يلق فيها كيداء ولم 
يدخل حربا. 

وكانث هذه آخسر غزواته ©#؛ بعد أن أقام بضع عشرة ليلة؛ ثم انصرف قافلاً إلى المدينة 
المنورة ي(1), 


8-كنوم العراق والشام: 

في سبع سنين فتح العرب المسلمونٌ بلاد العراق والشام 3)؛ وقضوا على دولتي الفرس 
والروم؛ وكانت هيبة خالد أمام أعدائه ستابقة لسيفه وكربه؛ فاختاره الخليفة أبو بكر 2 لهذه المهمة 
الصسعبة. وهي لقاء الفرس والروم بعد سئة واحدة من وفاة النبي © وبعد حروب الجزيرة العربية 
عدة سنين؛ وكان الفرس قد ثلقوا ضربة سيان انع ايه الا وتقدم جند 
خالد بن الوليد في سواد العراق لمنازلة الفرسْ 

وكان لظ رستم بطل الفرس المشهور وأنذره بأنهم مغلوبون؛ 
وانتصر أبو عبيدة في وقعة الجسر-على آلفرس بقيادة ((بِهْمّن جاذويه)) ومعه راية الفرس الكبرى 
من جلود النمور؛ ومعه جيش يفوق جيش المسلمين مرات. 

اختار أبو بكر لحرب الفرس عياض بن عنم مع خالد بن الوليد؛ وأمر خالداً أن يتجه إلى الإبلة 

ثغر الهند؛ وأمر .عياضاً أن يتجه إلى المُصبْخْ شمال العراق؛ فأيهما بلغ الحيرة قبل الآخر؛ كان هو 
قائد الجيشين معاء ثم أمدهما بالتعقاع بن عمرو التميمي الذي عرف بأنه لا بهزم جيش فيهم مثله؛ 
فشارك في القتال تحث مظلة جيش يقوده خالد بن الوليد. بلغ قرابة عشرة ة آلاف. عدا < جيش المثنى 
بن حارثة البالغ ثمانية آلاف. 

والتقى جيش خالد مع جيش ((هرمز)) القائد الفارسي الذي بدأ بالمنازلة بين القائدين»؛ فصرعه 
خالد في الجولة الأولى؛ وانقض القعقاع مع جيش المسلمين؛ فهزموا جيش هرمز. 


7أالبداية وانهابة كل /2 -/2) سيرة ابن هشام 3/2 -329 
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اتجه خالد إلى العراق أوائل سنة (12ه)؛ وحقق انتصاراته على الفرس خلال سنة واحدة؛ لم 
يهزم في معركة واحدة؛ ولم يقع في خديعة أو قلة أهبة؛ وكان أبدأ كما وصفه عمرو بن العاص "في 
أناة القطاة ووثبة الأسد" فلا يهمل الحيطة؛ ولا يعتمد على الشجاعة وحدها دون الحزم والحيلة؛ وكان 
يحارب بثمائية عشر ألفأء وكانه يحارب بخمسة أضعاف هؤلاء؛ وكانت تعبئة جيشه بحسب عرف 
أيامه وهي قسمة الجيش إلى ميمنة؛ وميسرة؛ وقلب؛ وطليعة سابقة؛ وردء لحماية المؤخرة؛ يقال 
مرة بالصفوف ومرة بالكراديس !!). ويواجه خصمه أو يدور عليه؛ ويتراجع أمامه أو يهاجمه. 
ويحصره أو يمكنه من الهرب حسب ظروف المعركة. 

حيئما صارت القيادة لخالد على فتح بلاد فارس؛ أرسل جيشه على فرق ثلاث؛ قدم المثنى على 
رأس فرقه؛ ثم ألحق به عدي بن حاتم صاحبه في حرب بني أسد؛ ثم لحق بهم على رأس جيشه؛ 
وواعدهم موضعا هو الجنوب الغربي من البصرة الآن. 

والتقى بجسبوش الفرس بقيادة ((هُرمز)) في وقعة ذات السلاسل 77)؛ فهزم الفرس؛ وتعقب 
المثنى بن حارثة جيش هرمزء وعبر الفرات قبل أن تتجمع فلوله؛ وقتل هرمز وتفرق جيشه؛ فتجمع 
الفسرس في ((المدائن)) عاصمة ملكهم؛ وحشدوا جيشا:عظيما بقيادة ((قارن بن فريانس)) ومعاونة 
أمبرين من بيت أردشير؛ وأدرك المثنى فلول.هُرمز في ((المذار)) ثم وصل خالد إلى ((المذار)) 
ووقعت فيها ملحمة عظيمة بلغ عدد الفتلى من ,الفرس ثلاثين ألفا. 

ودارت بعدها معارك فيما بين النهرين ولا سيما في وقعتي ((الولجة وأليس)) وكانت 
الانتصارات والهزائم مترددة بين الفرس والمسلميّن فئ"وقعة الولجة. ثم حدئت وقعة أليس وهي 
أعجب وقائع حسرب العراق. وكانت َي الوقعة الحاسمة بين المجوسية والإسلام وسلمت الحيرة 
لجبش خالد؛ واستطاع خالد عبور الخندق في الأنبَار على جَنْث الإبل المجاقت؛ وفتح الأنبار: وسميتث 
غزوة ذات العيون؛ لأن الئاس تصابحوا: ذهبت عيون الأنبار؛ ثم عقد خالد الصلح مع القائد شير زاذ 
على شروط خالد. وانتصر خالد على الفرس في ((أليس)) بقيادة يمن جاذويه ونائبه جابان؛ على 
قبائل العرب في عين التمر وفي وقعة الفراض 37) آخر أعمال خالد الكبيرة في العراق؛ بعد تطهير 
جوف الصحراء من جموع الأعراب في دوامة الجندل. 

وكان الخليفة أبو بكر يبلّغْ الناس أنباء الظفر لتنتشر في الجزيرة العربية؛ وقال: 'يا معشر 
قريش. عدا أسدكم إلى الأسد؛ فغلبه في خراذيله؛ أعقمت النساء أن يلدن مثل خالد؟'. 

شم أمر أبو بكر خالد! بالتوجه إلى بلاد الشا م لحرب الدولة الرومانية في اليرموك؛ وكتب إلى 
أبي غبيدة في الشام يخبره بمقدم خالد إليه. 


اك 


و 0 
7 5 01 2# 0 5 0 
, -مفردها كإدرسة رفي الطائسة العظيمة مين اخبيال. 
ك2 


-حميت بذلك 'ن الفرس كائوا يونفرد انفسهم فبها بالسلاسا +ماعات اللثباث ي الفدال وئرك الغرار . 
لأأسرضي ل أعلى القرق يون مسا - ارم والمره م 
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وكان الطريق بين العراق والشام 500 -600 ميل؛ فاخئار أصعب الطرق وأقصرهاء مع تحذير 
دليله الأكبر رافع بن عميرة الطائي من مخاطر الصحراء؛ وطلب الإكثار من الماء؛ وملا بطون 
عشرين جزوراً عظيمة سمينة بالماء؛ فكانوا كلما عطشوا ذبحوا جزوراً وشربوا الماء ٠‏ الذي في بطنه؛ 
وبعد ذبحها كلها وكادوا أن يهلكواء حفروا في جذع شجيرة عوسج.؛ فنبع لهم الماء؛ ولكن خالدا سار 
بجيشه البالغ عشرة آلاف بسرعة فائقة ة من عين التمر إلى قراقر؛ وقطع المسافة في (18 يوما). 

وفي النصف الثاني من السنة الثائية عشرة للهجرة سير الخليفة أربعة من كبار القواد إلى الشام 
وهم يزيد بن سفيان إلى دمشق على رأس سئة أو سبعة ألاف. وسير شرحبيل بن حسنة بعدد مماثل 
إلى الأردن؛ وسير عمرو بن العاص على رأس جيش يزيد على ذلك قليلاً إلى لطن وسير أبا 
عبيدة بن الجرأح على رأس خمسة أو سئة آلاف إلى الجابية في دمشق. 

وأمدهمم بعكرمة بن أبي جهل في جبش صغير لحماية مؤخرة من بحتاج لحماية؛ وكانت 
الجيوش الأربعة هي المدد والمائع من الالتفاف. 

واستعد فيصر الروم لملاقاة العرب في أنطاكية بجيش بلغ مائتين وأربعين ألفأء وجيش آخر إلى 
جدار بيث المقدس بلغ سبعين ألفاء وكانْ: الجيش الروماني أوفر عدداً وأكمل عدة من الجيش 
الفارسيء لكنه خليط من عناصر عديدة"منها الرَوم والأرمن والعرب وأجئاس أخرى؛ وأثيرت فيهم 

حمية الدين؛ أما الجيش العربي الإسلامي فكان من أمة/واحدة وبعقيدة واحدة. 

وكانست معركة اليرموك هي الوفعة الفاصلة مع الروم؛ وثم توحيد القبادة لخالد بن الوليد. فنظم 
الفرق جميعاً في تعبئة واحدة على نحو رفيع؛ كأقام عمرو بن العاص على الجناح الأيمن؛ ويزيد بن 
أسي سفيان على الجناح الأيسر: وأبو عبيدة.بن الجراح على القلب؛ واختار طريقة الكراديس على 
ضريقة حرب بني حنيفة المرئدين: لأنها أضلح الظرق للنفاذ في الصفوف؛ وأدعاها إلى التنافس؛ 
وحملة الكراديس (38) معظمها في القلب؛ وعدته ثمائية عشر كردوساً: ورئيسهم أبو عبيدة: وفيهم 
عكرمة بن أبي جهل. والقعقاع بن عمرو. 

ثم اشتبك الجبشان. وبدأ العدو بيجية بكانة درق لتكت المسلمون حينئذ؛ ثم هزتهم نخوة 
الإيمان والعرض والأنفة؛ وأفلحت الكرة الثانية؛ وثقهقر العدو؛ وسقطوا في هوة الواقوصة أو وادي 
الرفاد وفيل: بلغ عدد قتلاهم وموتاهم ثمائين ألفاً سقطوا في الوادي؛ وودع هرقل الشام إلى عاصمة 
ملكه 0 لا لقاء بعده. 

ستحق خالد أن يكون أحد أبطال التاريخ» وكان لخالد بعد اليرموك عمل حاسم في مرج الروم 

ا (من بلاد الشام) تعقب خالد وأبو عبيدة في مرج الروم قائدين رومائبين وهما جونس 
وتوذر؛ فقتلهما. وحاصر خالد في فنسرين الرومان المحثمين؛ فدك حصون المدينة وهزم الرومان. 

وبعد مسركة ا وأبو عبيدة دمشق سنة (14ه) بعد أن عزل الفاروق خالداً 
توزيما للقفيادة بالتناوب. وقال: 'إني لم أعزل عن سخطة ولا عن خبانة؛ ولكن الناس فتنوا به؛ 
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فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلواء وألا يكونوا بعرض فتنة" ولم يكن عزله كما تبين عن ضغينة في 
نفس عمر أو منافسة وخوف كما يحلو لبعض المتقولين زعمه. 


والخلاصة: 

إن خالد بن الوليد هو سيف الله الأكبر والمتميز بالعبقرية الحربية الخالدة: حقق الانتصارات 
في معارك حاسمة عديدة: ومقومات قيادئه؛ الحكمة والشجاعة واليقظةٌ وسرعة البديهة والملاحظة 
وقوة التاثيره والتفنسن في الحروب والاستفادة من الدروس والحروب؛ ووضع الخطط الناجحة؛ 
واستنباط القواعد الصائبة من المعلومات. وهذا ما خلد ذكره على مدى أربعة عشر قرنا في مخيلة 
الكسبار والصسفارء والقادة الحربيين وغيرهم؛ فرضي الله عنه؛ وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء؛ وقد مات بحمص سنة إحدى وعشرين هجرية؛ وقيل: مات بالمدينة. 


6 
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“ المغازرني للوافدي, طبع كلكتة: إم. 
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خالد بن الوليد 
في كتابة شخصيتين عسكريتين 
عربية وغربية 


د.عبد الله الصالح العثيمين * 


حظيك شخصية خالد بن الوليد:" الضحابي الجليل» الفارس المفوار, الفائد العظيم؛ ؛ بعا 
تستحفه من اهتمام المؤز خين للفزوات النبوية؛ وحروب الرّدةء والفتوهات الكبرى 
سي كسل مسن بلاد الع راق » التي كانت تحث تحت الامبراطورية الفارسية, وبلاد الشامء التي كانت حت 
امبراطورية الروم. وكان مبعث ذلك الاهتمام ماقام به خالد؛ رضي الله عنه, من أدوار عظيمة في 
الأحداث المشار إليها. 


وبما أن أدوار خالد المهمّة كانت عسكرية الطابع فإن كاتب هذه السطور رأى أن يعرض تلك 
الأدوار مسن خلال كتابة شخصيتين عسكريتين؛ الأولى عربية والثائية غربية. أما الشخصية العربية 
فهي اللواء الركن محمود شيت خطاب!!) وأما الشخصية الغربية فهي غلوب باشاء الضابط 


“- الأمين العام جائرة اللك نبل واستاد في جامعة الاك سفره . 

4 ولد لي ا مرصل عام ل/ 2/22 7م وكير 09 ج من الكلبة العسكرية سة لول فعمل ل سلا ح الغ رصان ١‏ وتفرج من كلية 
الأردد عا م 2/2244 رمن كلية الضسباط الأقدمين ف العراق عام 27# /, وم نكلبة الصباط الأفدمين ل بربطانيا عام 933 /, 
ركان عضرا ل في ا جمع العدسي العراثي رامع الغا العرية ني القاهرة ريمع اللهة العرية ني تمدق إضاقة إلى مضرعه ل 
هيناث علمية أخخرى؛ ومنها أنه كان رئيس ا مجنة توحبد ا مصطلحاث العسكرية للجيوش العربية الي امترح نرحيدهاء حق 
أحرحت ا معجحاث العسكربة الأربعة ا موحدة. 
وقد ألفى عشرات الكتب( وتقاصة ذات الصبفة العسكرية» ل طليعئها الرسول الفائد؛ واغاروق الفائد؛ وحالد بن الوليد: 
إضافة إل سلسلة عن فادة الفنح من السلمون. رمع اهتمامه بالتاريخ العسكري لدى امسلمين الأوائل اهشم بالأرضا ع 
المسكرية العربية ا حاضرة . فكال رايد ل تدريس المسكرية الصهيرية ركشف سططها ونراياها. رفد ترقع نشرب ا حرب بين 
العرب والصهاينة يرم 257/8/5/ حدر امسؤولين من ذلك؛ ونشر ترقعه في اليوم الأرل من ذلك الشهر, ثم أصد رآراءه 
حول ثلك ال حرب في كثابه الأيام ال حاسية قبل ممركة العسير ربعدهاء رذلك عام 2957 / . 
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البريطاني المشهور7!). 

رفد جاء اختيار خطاب لأنه- وهو عراقي- ابن المنطقة التي خاض فبهاء أو حولها؛ خالد بن 
الوليد المعارك المشهورة؛ ولأنه من ألمع الضباط العرب الذين كتبوا عن حروب المسلمين الأوائل 
المتمثلة في مؤلفه الرسول القائد. وفي مؤلفائه التي أصدرها ضمن سلسلة قادة الفتح الإسلامي. ولقد 
أفرد كتابا مسئقلاً عن خالد بن الوليد يتكان من قرابة ثلاث مئة صفحة/2). 

أما اختيار غلوب فلأنه كان أحد أركان بربطانيا العسكريين في العراق؛ ثم في الأردن؛ ولأنه 
اهتم كثيراً بدراسة الأرض التي دارت عليها معارك فتوح الشام؛ والفكتاباً عن مسيرة الأعمال 
الحربية العربية الإسلامية مئذ عهد النبوة؛ وسمّاه الفتوحات العربية الكبري ( 35ة:ث )0:68 156 
113 )1 ). وقد تناول أدوار خالد بن الوليد ضمن هذا الكثاب. 

ويمكن تقسيم الحديث عن أدوار خالد بن الوليد وفق المراحل الواضحة التي حدثت بها تلك 
الأدوار» وهي: 

/حدوره قبل إسلامه. 

سور سلا في للعية زو 

3حدرره في حرب الردة. 

#حدوره في محاربة الفرس. 

5حدوره في محاربة الروم. 


/-دوره قبل 'إسلامه: 


ينتمي خالد بن الوليد إلى بني مخزوم أحد فروع قريش العشرة المعروفة. وقد 2 
مخزوم قبل الإسلام بالقيام بأمر ذي صبغة حربية أو عسكرية؛ إذ كان لهم القبّه وأعنة الخيل#). وما 
مسرا قسد قسامرا بلك الدور الميم فإن خائد بن الوايد المنتني إلدهم لم يكن مستهوباً عليه أن يتوم 
بالأدوار العظيمة التي قام بها. واردادت مكانته سموا- إضافة إلى ذلك الانتماء- بكونه ابنا لسيّد من 
سادات فريش وهو الوليد بن المغسيرة؛ الذي كان يسِسّى الوحيد وعظيم مكة لثرائه ومكائته 


4 ولد في دريطائيا عاء 97 للم عون ها عام 7735 . وقد عا ضاب في ا منطفة الجرية 0 العراق من عام 72200 إل عام 
7 ثم استدصه احكومة الأردنية ذلك العام فعما_لديها سنا وعشريب: منة أسم_ حلاها حرس اليادية, وتولنة عام 
99 / , غيادة ابم ل العري» الدي اشفرك في عملبات سنة /94/ ي العراق, وحارت ضاء قواث فيشي ل سورب : ثم مع 
العسهابنة عام 124 . وي عام 236 /. أعمي م.: منصيه. ٠‏ أقام ل بلده بريطانها حيث فرغ النكناية, ا من سبعة 
عشر كتابًا؛ مها '. حندي مع العرب» وب ريطائيا والعرب» وحنب الح راءء والنصشر رحات العريية الكبرى 

صدرت الطبعة الثالثة في نوررت غاء 29,737 /م. زهو العمد هنا, 


ذ) صدر هذا الكن نت في لندت عام لور 
4 


ك2 


خطابء فى ككل كايرا بض ريون شة يجمعون لبها ! ها بز نه ا خيش؛ كما كائرا مون غبادة الفرسان ف ال معاراك. 
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الاجتماعية. ولم يشْتغل خالد بجمع المال لأن الله فد جعل لأبيه 'مالاً ممدودا"؛ بل تفراغ لمزاولة 
الأمور العسكرية! تدرئباً على فنون القتال؛ ثم قيادة للفرسان. 

ولقد أبرزت المصادر اسم خالد بن الوليد أول مرة في معركة أحد؛ وهو في السابعة والعشرين 
من عمره. ويقول خطاب عما قام به خالد في تلك الغزوة؛ إنه كان قائدا لميمئة خيل قربش. وبعد أن 
رجحث كفة المسلمين في تلك المعركة فطن إلى انصراف أكثر الرماة الذين وضعبهم النبي؛ ؛ على 
مشرف من الأرض لحماية ظهور المسلمين. فهجم بمن معه من الفرسان على من بقوا في مكانهم 
وفتلوهم. وبذلك ضرب فوات المسلمين من الخلف على حين غرّة منهم. ثم شنت فريش هجوما على 
المسلمين من الأمام فطقت قوات المشركين جيش المسلمين من جميع الجهات. ثم يقول: إن فضل 
انتصار المشركين على المسلمين في أحد يعود إلى قيادة خالد!!. 

أما غلوب فيقول: إن خالد بن الوليد وعمرو بن العاص اللذين كانا مع فرسان فريش- ولم يذكر 
أن خالدا كان على ميمنة الفرسان- فادا الخبّالة ضد ميسرة جيش المسلمين فضربوهم من الخلف؛ 
وأربكتهم المفاجأة؛ فانهزموا!©). 

وما كان إنجاز خالد في أحد إلا عاملاً.زاد في رسوخ ثنته بإمكاناته وترسيخ ثفة قومه بقيادئه. 
ولذلك لم يكن غريباً أن قاد كتيبة من فرسنان المشزَكينَ مجاولاً اقتحام الخندق. ٠‏ الذي حفره المسلمون 
حماية للمدينة أيام غزوة الأحزاب. وؤلما أخفقت محاولات /المشركين؛ وانصرفوا منسحبين قام خالد 
مع عسرو بن العاص بحماية سافتهم. ثم كان على رأس خبّالة فريش الذين أرادوا أن يحولوا بين 
المسلمين ومكة في غزوة الحديبية!", 


ك1 خآلد مسلماً في العهد اللبوي: 

دما قمر خك إلى النبي؛ ٠‏ 5؛ في المدينة ليبايعه على الإسلام؛ ٠‏ وذلك في السنة الثامنة من 
البجرة؛ قال له نبي الهدى: : "فد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى خبر').' ثم أصبح 
موضع ثقته؛ وأنى لهذه الثقة أن تكون في غير موضعها؟ وفد كانت سيرة خالد تحث إدارة النبي 
المصطفى أعظم برهان على ذلك. 

في غزوة مؤلة: 

كما كانت معركة أحد أول بروز لدور خائد فارساً عظيماً في جاهليته كانت معركة مؤتة أول 
ظهور لدوره فارساً قائدأً في إسلامه. وكما كان إنجازه في أحد إنقاذا للمشركين الذين كانوا على 


ل تعاب ص ص لكل - ل 
رم غلرب» ص 72 ر/9. 
ذا سطاب؛ ص ص 62-67. م بغرد غلرب حالدًا بذكر في ممركة ا خندق. 
سطاب» ص 67. 
اطك771 ااا“ | الم ممم 000000100 
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لط 8 #ضهه 
وشك الهزيمة الكاملة كان إنجازه في مزئة إنقاذأ للمسلمين الذين أصبحوا في موقف عصيب أمام 
جيش الروم؛ الذي كان يفوقهم عددأ وعذة؛ بعد أن استشهد فادتهم الثلاثة: ازيد بن حارثة؛ ثم جعفر 

بن أبسي طالبء ثم عبد الله بن رواحة؛ واحدا بعد بعد آخر. وذلك أن خالد- بعد بعد أن ائفق المسلمون 
ال امهسرن لنظر فادع على توايه القياده- شكن من مذالعة الزوع حكن الصرك بالنسامين» منقذأً 
لهم - بإرادة الله؛ من ذلك الخطر. فماذا فعل؟ 

'يقول خطاب: قائل حتى أظلم الليل؛ ثم غيّر نظام جيشه؛ فجعل مقدمته سافة وساقته مقدمة: 
وكذلك فل بالميمنة والميسرة؛ ولحماية الانسحاب من ساحة المعركة نشر الساقة ليحتل فرسانها 
مساحة شاسعة من الأرضء وأمرهم أن يحدثوا أصواتاً مرتفعة بما لديهم من أدوات حربية؛ وجعل 
الخيل تدورٌ بسرعة في دوائر ضيّقة لإثارة الغبار. وهذا ما جعل الروم لا يشعرون بانسحاب فوات 
التسم الأكير من المسلمين لبلا من جية: ويعتقنون أن إمدادات فوية جاءتهم من جهة أخرى. لذلك لم 
يطاردوا المسلمين. وقائلت الساقة- وعلى رأسها خالد- قتالاً بطولياً لتتخلّص من الاشتباك مع العدو. 
وعاد بالمسلمين إلى المدينة بعد أن تركوا ثلاثةٌ عشر شهيدا في ساحة المعركة؛ وهي خسائر طفيفة 
جدا بالنسسبة للخطر الداهم الذي أحدث بهم مما بُعدُ خارقة عسكرية بة ومفخرة لقيادة خالد. ومن ذلك 
اليوم أطلق عليه الرسول؛ 34؛ لقب سيف الثمل!). 

أما غلوب.فقال عن ذلك؛ إن خالد بن الوليد الذي كان مغ الْجِيشُ كان أكثر خبرة في الفيادة من 
زيد وجعفر: وإنه لما تولى القيادة ساعة الانهزام نجح في كسباثقة بقية المحاربين ا 
تمكلوا من ترك ميدان القتال/2). 

في غزوة مكة: 

إذا كان خالد قد ترك مكة لئلا يشهد قدوم الرسول: #» إليها في عمرة القضاءء أواخر السلة 
السابعة للهجرة؛ فإنه دخلها منشرح الصدر بإسلامه مع النبي المصطفي الذي جعله على ميمنة قوات 
المسسلمين في غزوة فتحها في شهر رمضان من السنة الثامنة. وتنفيذا لأمر المصطفى لم يقائل خالد 
إلاامن فاتله من قريش: ؛ فقتل منهم ثمائية وعشرين رجلاً. ثم انهزموا. . وبعد خمسة أيام من فح 
النبيء يه لمكة أرسل خالدا في ثلاثين فارساً لهدم صنم العْنّىء فهدمها. ويعلق الخطاب على تلك 
الحوادث بقوسله: 'إن تولي خالد واجب القائدا”) في غزوة الفتح دليل على ثقة الرسول. 3# بكفاية 
فبادته؛ وئوليته ميمّة هدم العْرّى دليل على ثقته برسوخ عقيدته". 


1 خطابء ص ص 7 -/و7 . 
أغلرب؛ م 

لأ إراد قباد ميمنة الحيش , 
00 حطاب ١‏ ص 76 


2757ل 
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لي يوم حدين: 

كان خالد على مقدمة المسلمين في مئة فارس من بني سَلَيِم عندما زحفوا من مكة إلى الطائف 
لقستال هوازن وثقيف/''؛ وذلك في شوال من السنة الثامنة للهجرة. وانحدر المسلمون في وادي حنين 
قبل انبلاج الفجر. فانهالت علسيهم سهام المشركين الذين كانوا قد رصدوا لهم من كل جائب؛ 
وانكشفت خسيل بني سسليم مولية؛ وتبعهم مسلمو الفتح من أهل مكة؛ ثم تبعهم الناس منهزمين. لكن 
الرسولء 5 ثبت مع فليل من أصحابه وأهل بيئه؛ ثم تجمّع المسلمون خوله وشئوا هجوماً مضاداً 
على المشركين؛ فانهزموا. وقد جرح خالد في ذلك الهجوم. 

ويسرى خطاب أن مقدمة المسلمين؛ بقيادة خالد؛ لم تفم بواجبهاء الذي هو الحصول على 
المعلرمات عن العدو حثى لا يباغث القسم الأكبر من الجيش! بل اندفعت إلى الأمام بسرعة قبل 
معرفة حقيقة موقف العدو في وادي حئين؛ فاندفعت وراءها قوات القسم الأكبر لاعتفادها أن اندفاعها 
آأمن2. ولعمل من أسباب ذلك الاندفاع إعجاب بعض أفراد الجيش بكثرتهم؛ وقد ذكر الله ذلك في 
كتابه الكريم!3. 

في غروة الطائف: 


بقي خالد برغم جراحه؛ قائدا المقدمة الجيش. وفي أطريقه إلى الطائف قائل فلول المشركين. 
وكان بين فتلاهم امرأة. فلما مر النبي؛ ؛ بها قال؛ من قتلها؟ قبل: خالد بن الوليد. فقال لبعض من 
معه: أدرك خسالدا وفل له: إن رسول آلله“ينقاك أن تقتل امرأة أو وليدا أو عسيفا. ولما حاصر 
المسلمون الطائف كان خالد ينادي: هل من مبارز؟ فلا يجيبه أحداة). 

في دومة الجددل: 


بقول خطاب: في أثناء مقام النبي؛ 5 في تبوك (2ه/630م) بعث خالد بن الوليد في أربع 
مئة وعشرين فارسا إلى أكيدر الكندي في دومة الجندل؛ فوجده في رحلة صيد فهاجمه, وأسره؛ 
وأجاره عن القتل حتى يأئي به رسول الله؛ ؛ على أن يفتح له دومة الجندل؛ ففعل. وصالحه على 
0 مسن السسبيء و2000 من الإبل و00» درع و00» رمح. ولما رصل أكيدر إلى النبي؛ يقذء 
صالحه على الجزية وكتب له كتاب أمان7. أما غلوب فيكتفي بالقول: إن محمدا أرسل خالدأً 
ليحضر حاكم دومة الجندل؛ وإنه توصل معه إلى صلح يشتمل على دفع جزية سنوية!؟). 


أ حطاب: ص 79. على أن غلرب ( ص 97) م يفرد اسم خبالد تقهادة, 
3)عطاب: ص /2. ريرافقه غلرب في ذكر ما حدث إلا أله لم يذكر اسم عالد, 
لأاية 23, سررة الثرية. 

04 سطاب» ص 02 : 

ذأ سطاب, ص ص 34ل 

أ غلرب: ص 29. وأكثر الروايات ربد ما قاله. 
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ووس السربيي 


3-دور خالد في حروب الردة: 

من المعلوم أن أبا بكره رضي الله عنه؛ أرسل أحد عشر قائدأ لمحاربة المرتدين. وكان خالد بن 
الوليد أعظم قائد من هؤلاء تحقق على يديه القضاء على حركة الردة. وأهم أعماله قتاله لطليحة 
الأسدي؛ ومالك بن نويرة؛ ومسيلمة الكذاب. فما حديث خطاب وغلوب عن أعماله تلك؟ 

ذكر خطاب خروج أبي بكر من المدينة للتمويه بأنه سيقوم بغزو ضد المرتدين؛ وبعثه عدي بن 
حاتم الطائي إلى قومه قبل سير خالد إلبهم؛ ونجاحه في إقناعهم بالتخلي عن محالفة طليحة. ثم قال: 
إن خسالداً سار بمن معه ومن انضم إلبه من طيئ وعددهم ألف راكب إلى طليحة في بُزاخة؛ وأرسل 
عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم طليعة لقواته؛ وعبًا جيشه للقتال؛ فقالت له طيى؛ نحن نكفيك فيسا 
فإن بني أسد حلفاؤناء فقال: قاتلوا أي الطائفتين شئتم. إلا أن عديا قال: لا أمتنع عن جهاد بني أسد 
لحلفهم. فقال له خالد: إن جهاد الفريقين جهاد. لا تخالف رأي أصحابك؛ وامض بهم إلى القوم الذين 
هم لقتالهم أنشط. ثم سار بجيشه؛ وتقائل مع طليحة.قتالا شديدا. ولما رجحت كفة المسلمين هرب 
طليحة بامرأته. وبذلك قفضى خالد على فتنة طليحة. وَأدّى انتصاره عليه إلى عودة من تحالف مع 
بني أسد من القبائل المجاورة لها إلى الطاعة. وايُعلل خطاب أَنتَصان خالد السريع بأسباب منها: 

/-جهود أبي بكر بتوريته أنه خارج للقتال؛ وإرساله عدي بن حاتم الذي أقنم قومه بفك تحالفهم 

مع طليحة. 

2-أن المسلمين كانوا يقاتلون واثقينَ بنضر الله. 

5 -انضمام طيئ إلى خالد. 

»-إفساح المجال لطيئ لتقائل فيس كما أرادت. 

ويدافع عن عدم مطاردة خالد للفارين من معركة بُزاخة بأن مطاردة القبائل البدوية غير ممكنة 
إلا في حدود معيّنة!!". 

أما غلوب فيقول: إن خالد! انطلق إلى نجد بأربعة آلاف مقائل لمحاربة بني أسد في بُزاخة. 
الذي كان مع طليحة؛ من الميدان؛ فانهزم بنو أسد. وانهزم طليحة مع أسرته إلى سوريا؛ وقد أذى 
استسلام بني أسد إلى عودة بني سليم وهوازن إلى دفع الزكاةا”!. 


(0طاب, ص ص /22-804. 
2 
#اغترب, م_ مر 7//-7//7/. ثم يشر إل المصدر الذي اعنمد عليهال غردة بني سليم رهرارن إإى دقع الركاة. والدين ذكرهم 
أكثر ا مصادر عامر وغطفاد . 
ل سم 
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مع مالك بن نويرة: 

من المعمروف تاريفسياً أنه لم تقع معركة بين خالد ومالك؛ بل فرق مالك أتباعه؛ وبث خالد 
سرايا تتعفبهم؛ ٠‏ فأئي إليه بمالك؛ ثم كان مأله القتل؛ وزواج خالد من امرأته. وفد ثار جدل حول هذا 
المرضوع. ويرى خطاب أن الروايات الموثوق بصحتها تسوغ قتل مالك وتبرئ خالدأ من دمه. فقد 
منع مالك الزكاة بعد وفاة النبي؛ 5؛ وأغار على إبل الصدفة؛ وفرّق ما كان بيده مئها؛ ووادع سجاح 
بنت الحارث التي ادّعث النبوة. وكل هذا يدل على رذته. وكان خالد ممن افتنع بأنه بقي مرئداً. أما 
زواج خالد من زوجة مالك فقد جرى بعد إكمالها العة. ولو كان أبو بكر مقتنعا أن خالدأ فتل مسلماً 
عمدأء وئزا على امرأته: لأقام عليه الحد ولما ودى مالكأ من بيت المال دفعاً للشبهات على اعتبار 
أن خالدا تأول فأخطا!!). 

أما غلوب فيقول: إن مالكا كان شجاعاً كريماًء كما كان شاعرا مشهورا؛ وإنه لم يرد أن ب: 
لخالد؛ فأمسر أتباعه أن يتفرقوا؛ وانعزل مع أسرئه في الصحراء. رد فل خا أن ينهذ موق 
صارماً تجاهه؛ فبعث سرايا تطارد المتفرقين؛ وأسر مالكأًء ثم فتله ورفاقه صبراً. وفي خلال أربع 
وعشرين ساعة تزوّج خالد زوجة مالك. وهذا يدعو.إلى بأنه فتله لبتزوج امرأته. وكثر المعترضون 
على ما فعل خالد؛ فاستقدمه أبو بكر“ إلى المديئة ليرى.ما لديه فقال خالد: إنه لم يأمر بقتل مالك؛ 
وإنما حدث سوء فهم من قبل حراسه؛ فقتلوه. فقبل أبو بكر غذره؛ وأبقاه قائدا2). 

مع مسيلمة: . 

كان مسيلمة قد اع النبؤة.في حياة النبي؛ 5؛ وبقي مصرا على الأعائه بعد وفائه. وتبعته 
أكثرية قومه بني حنيفة. وأرسل أبو بكر إلبه 'عكرمة بن أبي“جهل؛ ثم شرحبيل بن حسنة؛ للفضاء 
على فتنته. لكنهما لم ينجحا في ذلك. ثم وجّه إليه خالد بن الوليد بعد الفراغ من أمر مالك بن نويرة 
وطلسيحة الأسدي؛ وأمده بسليط الأنصاري ليكون ردءا له من أن يؤتي من الخلف. ويلخص خطاب 
ما حدث وفق ما هو مثداول في المصادر بقوله: 

لماافثرب خاد من مسيلمة كان هو وجيش شرحبيل في المقدمة وعلى المجنبتين زيد بن 
الخطاب وأبو حذيفة. وقد هجم على مفرزة من بني حئيفة؛ بقيادة مجاعة بن مرارة؛ فأسرهم إلا 
مجاعة الذي استبقاه رهيئة. ثم التقى الجمعان بعقرباء؛ واشئد القئال فائهزم المسلمونء لكنهم عادوا 
فاسستقتلوا. وال خالد؛ أيها الناس امتازوا لنعلم بلاء كل حي ولنعلم أين نؤتي. فامتازوا. لكن مسيلمة 
ثبت. فحمل عليه خالد فأدبرء وأدبر رجاله معه؛ والتجأ بنو حنيفة إلى حديقة الموت؛ فافتحم عليهم 
حائطهسا البراء بن مالك حثى فح المسلمون بابها؛ واقتتلوا مع الأعداء داخلها حتى أبادوهم بمن فيهم 
مسيلمة. ئم بث خالد خيّالته لمطاردة فلول المشركين؛ ونادى بالرحيل لمهاجمة الحصون. فقال له 
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مجاعة: إنها مملوءة رجالاء فهلمَ إلى الصلح على ما ورائي؛ فصالحه خالد على الفضة والذهب 
والسلاح ونصف السبي أو ربعه. وكان عدد المسلمين ثلاثة عشر ألف مقائل؛ وعدد أتباع مسيلمة 
حوالي أربعين ألفا. واستشهد من المسلمين ألفا ومئتان؛ منهم خمس مئة من القراء. وفتل من بني 
ختحيفة أربعة عدر الفا: وهذا من أروع الانتصارات؛ ويرجع خطاب انتصار المسلمين إلى أسباب 
هي: أمر خالد لرجاله بأن يمتازواء مما أدى إلى تنافسهم في القتال؛ ووقوفه بين الصفوف يطلب 
المبارزة مما رفع معنوباتهم؛ واستقتال أهل النجدة والعقيدة الراسخة من المهاجرين والأنصار؛ 
خاصة القراء!!). 
لما علوب فرورة قرييا هنا ورم خطات من كرا ءات قبل المعركة بين خالد ومسيلمة. ثم 
يقول: بدأ بنو حنيفة المعركة بضراوة حتى هزموا المسللمين؛ كن التسامون عادواء واشئد القتال؛ 
فقتل زيد بن الخطاب حامل راية المهاجرين. وزاد الأمر سوءاً أن الريج الجنوبية الحارة كانت تهبً 
في وجومه المسلمين. ومع هذا استبسلوا حثى بدأ بنو حنيفة ينسحبون؛ والتجأوا إلى حديقة الموث. 
فاقتحم عليهم بابها البراء بن مالك وأبو دجانة الذي استشهد بعد بضع دقائق؛ لكن لكن البراء تمكن من 
فتح الباب؛ فاندفع إلى داخلها المسلمون. ودارت بين الطرفين معركة عنيفة جدا حثى أبيد من كانوا 
داخل الحديقة من بني حنيفة. وكانت خسائر المسلمين؟ لغ يكبش 1200 فتبل. أعلى من أي معركة 
خاضوها من قفبل©, ثم أرسل خالد قواته ,إلى حجر فاعَدَة مسّيلمة؛ وبعث مجاعة إلى من فيها 
ليستسلموا. واصطلح أخيراً معهم على أن يسلموا إليه أسلحتهم وما لديهم من ذهب وفضة؛ وبيع 


آلاف من الأسرى37. 


»-دورٌ خالد في محاربة الفرسس: 

يرجح خطاب أن خالد بن الوليد- بعد قضائه على رذة بني حنيفة- قدم إلى المدينة لأن أمرأً 
كسرب االسرين يتطاب: يقارائة لأبي بكر . ثم سيّره أبو بكر إلى العراق؛ فانطلق ومعه أربعة آلاف 
مقائل: ثم انضم إليه في الطريق خمس مئة من طيئْ وغيرهم. وبرجح. أيضاء أن خالدأ دخل العراق 
من جهة منطقة البصرة لأن فوات المثنى بن حارثة كانت تقائل في تلك المنطقة؛ وهي القوة الرئيسية 
التي قاتلت في العراق؛ ولأن قوات خالد الأصلبة كانت في اليمامة الأقرب إلى المنطقة المذكورة: 
ولأن أبا بكر أمسره أن يبدأ بالأبلة؛ ولأنه لا يمكن البدء بالحيرة- كما ظن البعض- وترك قوات 
معادية في الجنوب17). | 

أما غلوب فيذكر العوامل الثي شجُعت على بدء المسلمين بمحاربة كل من الفرس والروم. ومن 
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أهم تلك العوامل أن عرب الجزيرة وُحدوا تحت سلطة قادرة على تنفيذ أوامرهاء وأن كلا من حكام 
الفرس والروم أنهوا اعتمادهم على العرب لحماية حدودهم وحاولوا أن يدافعوا عنها بأنفسهم؛ فلم يعد 
أولئك العمرب أنصارا لهسم؛ وأن الامبراطوريتين الفارسية والبيزئطية قد أنهكتهما حربهما التي 
استمرت فرابة عشرين عاما. ثم يقول: بعد معركة اليمامة انضم أكثر بني بكر؛ بقيادة المثئى بن 
حارثة الشيباني: إلى المسلمين. ومن المحتمل أن المثنى جمع بين ألفين وثلاثة آلاف مقاتل. ولأنه لم 
يكن قد بقي مع خالد إلا خمس مئة رجل فإن أول جيش من المسلمين قاتل الفرس في العراق بدأ 
بحوالي ثلاثة آلاف وخمس مئة مقائل. ويبدو أن الحفر كان نقطة التجمّع. فتقدّموا صوب العراق 
حيث واجهوا قوة فارسية في كاظمة بين مدينتي الكويت والبصرة الحاليئين» فهزموها. ثم تقدم خالد 
إلى الأبلَُ؛ لكن سكانها تفادوا هجومه عليها بالاتفاق معه على أن يدفعوا جزية إليه!!". 

وبعد أن وصل خالد ومن معه إلى الأب فرق جنده- كما يقول خطاب- إلى ثلاث فرق. وكان 
على مقدمته المثنى بن حارثة؛ وبعده عدي بن حاتم؛ ثم خالد بنفسه. وقصد الجميع الحفير؛ فسبقهم 
إليها هرمزء واتخذ تشكيلات القثال؛ وافترن رجاله بالسلاسل لئلا يفرواء ودعا خالدا للمبارزة مبيّتا 
الخيائة؛ وتبارزا فاحتئضنه خالد؛ لكن حامية هرمز حملت غدرا على خالد. فما شغله ذلك عن قتل 
هرمز فانهزم الفرس وطاردهم المسلمون إلق الليل: ثم اجئمعت فلول جيش هرمزه مع قوات أرسلت 
إليه بقيادة قارن؛ وتقابلت مع المسلمين في المذار حبثقتل“قارن كما فتلٍ آلاف من الفرس. ثم تقابل 
الفشرس مع المسلمين في الولجة. وكان خالد فد وضم للفرس كميناء فأصبحوا مطوقين من كل 
الجهات: فانهارت متاومتهم؛ وهرب قائدهمفنات عظشا2). وحديث خطاب عن الحوادث السابقة 
أفرب إلى السرد التاريخي منه إلى التحليل العسكري. 

أما غلوب فبقول عن تلك الحوآدت: بعداما حدث في الأبلّه أضبحت لدى العرب شجاعة كافية 
ليعبروا الفرات ويحاربوا في الولّجة. لكن لما علموا أن العدو جمع قوات لمحاربتهم عبر خالد 
بسرعة إلى الصحراء. ثم يقول: إن مفتاح انتصارات العرب الأولى على الفرس والروم تعود إلى 
أنهم كانوا يستطيعون أن يتحركوا في الصحراء. وهذا ما فعله خالد حيث يبدو أنه لما عبر النهر 
عائدا وصله مدد من بنني تميم بقيادة القعقاع بن عمرو(2. 

ويقول خطاب: بعد ذلك دارت معركة في أليْس بين المسلمين؛ بقيادة خالد بن الوليدء ومن 
اجتمع هناك من نصارى بكر بن وائل والفرس. ثم يقول: إن خالدا برز أمام الصف ينادي قادة 
النصارى للمبارزة فما خرج إليه واحد منهم إلا تله بسرعة وضيّق الخناق على الفرس حثى 
انهزموا. وفتل من استأسر من أعدائه ورماهم في النهر حتى سمي نهر الدم. ثم غنم من بلدة أمغشيا 
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أموالاً عظيمة!!). 

اما غلوب فيقول: إن معركة دارث في أَلَيْس بين خالد وأعدائه الذين كان أكثرهم من العرب 
تحت فيادة فارسي. وكانت أعنف من أي معركة قبلها؛ لكن المسلمين انتصروا في نهايتهاء وأمر 
خسالد بقثل جميع الأسرى. ونتيجة لذلك سمّيت تلك المعركة نهر الدم. على أن خالدا ومن معه لم 
يتعرضوا للمزارعين: بل اكتفوا بأخذ الجزية منهم7. 

وعندما تحدّث خطاب عن معركة الحبرة؛ التي أعقبت ما سبق ذكره؛ قال؛ إن صاحب الحيرة 
در أن خالداً سيركب إليه نهر الفرات؛ فأمر ابنه بسدٌ فناطره ليعوق سير السفن؛ ثم عسكر خارج 
البلدة. فتمجل خالد في جريدة من الخيل وباغت ابن صاحب الحيرة؛ فقتله؛ وأعاد سدود القناطر 
فسسارت سفن المسلمين؛ وقصد خالد الحبرة؛ فوجد أهلها متحصئين فيها وقد فر صاحبها بعد أن علم 
بمقثل ابنه وموث ملك الفرس. وبعد قثال مع أهل قصور الحيرة اختاروا أن يدفعوا الجزية؛ وعقد 
معهم معاهدة. وبذلك فتحت الحيرة أبوابها صلحاء وجعلها خالد مقرأ لقيادئه/3. 

أما غلوب فيقول: إن العرب في نشوة انتصارهم اندفعوا إلى الحيرة؛ وعندما اقتربوا منها هرب 
حاكمها الفارسي إلى المدائن. وكانت الحبرة محاطة .بأسوار لا قبل للعرب بالتعامل معها. لكن 
أكثرية سكانها كنوا عربا. وكانت القبائل التي حولها منبهركانتصار خائد في أَيس. فأصبح سكانها 
سهداء بالتوصل إلى اتفاق مع خالد؛ وبخاصة أن المال المطلؤب كان قليلاً بالنسبة لمدينة غنية. 
ومقابل ذلك تعهْد المسلمون بحمايتها!". 

ويسرد خطاب مسا حدث لخالد بعد دخول الكيرة“تحث حكم المسلمين؛ بداية باسئيلائه على 
0 التي اقتحم الخندق المحيط بها بنخن _الضّعيف. من الإبل وردمه :بهاء ثم باستيلائه على عين 

لتمرء التي هرب من ؛ كان فيها من العجم واستسلم له العرّت.ففئلهم؛ ثم في ذهابه إلى دومة الجندل- 
امب وات ور بن غنم؛ وما حدث من هزيمته لمن خرج من أهلها لقتاله؛ واقتحامه 
حصنها وقتله الأسسرى منها إلا بني كلب الذين سبق أن أمنهم بنو تميم بقيادة عاصم بن عمرو 
والأفرع بن حابس؛ وإقامته فترة فيهاء ورذه الأقرع إلى الأنبار؛ ثم مهاجمته لبعض بني تغلب في 
الثني والزميل وفتله لفنات من بني تغلب هناك!ة, 

أما غلوب فيذكر أن خالدا بعد استيلائه على الحيرة سارع إلى مواصلة القتال؛ فحاصر الأنبار؛ 
الي تحدّها الصحراء من الشمال والغرب. وكانت محاطة بأسوار وخندق ردم خااد جزءأ منه بنحر 
ضعيف الإبل ورميها فيه؛ ثم هاجمها. وبعد ذلك هاجم فئات من تغلب وغيرها في عين التمر حثتى 
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اختفوا» ولعتل البلدة؛ ففئل ارجال حاميتها صبرأء وقسم النساء والأطفال سبياً بين المسلمين!!). ش 
وهكذا أنهسى كل من المؤلفين الحديث عن دور خالد في محاربة الفرس بالعراق. وكما هو 
متوقع سوّغ خطاب بعض أعماله في حين رأى فيها غلوب فسوة. 


5-دور خالد في محاربة الروم: 

برى خطاب أن كون خالد بن الوليد قائدأ متفوقً جعل أبا بكر بنقله من العراق إلى الشام بعد أن 

حشد الروم فوات كبيرة لصدٌ المسلمين عن فتحهاء وعجز قادة الجيوش الإسلامية هناك عن معالجة 
الموقفف. ويرى أن الخليفة جعله فائدأ عاماً لتلك الجيوش؛ وأنه سلك أفصر طريق لا توجد فيه 
مقاومة كبيرة؛ وهو طريق الحبرة- دومة الجندل- وادي السرحان- إلى فراقر27). وهناك استشار 
أصحابه في الطريق التي يسلكها؛ فأجابوه أن الطريق غير مناسبة للجبوش لقلة موارد الماء فيها. 
ولم يوافقه على نهجه إلا رافع بن عمير الطائي على تهيب. نابر خالد أصعابه أن وستكثروا من 
الماء؛ وأمر أهل الخيل أن يعدوا الماء الذي يسقيهاء وجمع عددا من الإبل السمان ثم أسقاها؛ فشد 
مشافرها لثلا تجتر. وانطلق بالمسلمين. يشربون مما معهم من الماء؛ ثم يشقون بلون عدد من الإبل 
ويسقون الخسيل من الماء الذي فيها حت وصلوا إلى بلدة سُوى بعد خمسة أيام؛ فأذعن أهلها لخالد 
الذي فاجأهم؛ ثم سلم له أهل تدمر بعد مقاومة لا تذكر؛ ثم وصل إلى فصم فصالح أهلها من قضاعة؛ 
ثم انصدر منها إلى أذرعات؛ وأغار على غسان بمرج.راهط؛ ثم نزل على بصرى, ثم سار إلى 
البرموك!2. 

أما غلوب فيرى أن القيادة الإسلامية:في المدينة كانت مهتمة بجبهة الروم في الشام أكثر من 
اهثمامها بجبهة الفرس في العراق؛ وذلك لرسوخ علاقات الشام بقريش؛ التي كان قادة الدولة 
والجيوش الأولى منها. وعندما رأى أبو بكر تطور موقف جيوشه في هذه البلاد أمر خالد بن الوليد؛ 
الذي كان يثق بفيادته كل الثقة؛ أن يئوجه من العراق إلى الشام. ويرى أن خالدا انطلق من عين 
التمر إلى دومة الجندل. وبعد أن قضصى على قادتهاء الذين وقفوا ضد الإسلام؛ عبّن عليها حاكما 
مسلماً؛ ثم انطلق منها باتجاه الشمال الغربي إلى وادي السرحان حيث أصبح على مسافة خمسة أيام 
من فوات المسلمين في الأردن. لكنه لم يتجه إليها لأنها كانت أمام جيش بيزنطي متمركز في مضيق 
قفرب بلدة درعا الحالية. وفرار أن بنفذ حركة التفاف واسعة فاتجه إلى قرافر . وفبل أن بنطلق اتخذ 
إجراء ما زال يستعمله البدو؛ وهو أنه ظمّا أعدادا من الإبل أياماء ثم سقاها. وفي كل يوم كان ينحر 
عددأ من تلك الإبل ويستخرج ما في بطونها من ماء. وأخيرا وصل إلى المورد؛ ثم واصل طربقه 
حيث فاجأ بلدة سوى. واستولى عليها. ثم فاجأ أهل تدمر واستولى عليها أيضا. ثم ائجه جنوباً صوب 


(أغنرب, ص ص 30/-/3/. 
#أعطاب, ص ص 32/-34/. 
3 عطاب. ص ص 34/ -ىق/. 
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دمشق. فعلم به العدو وناوشه في مرج راهط. ومن هناك واصل سيره جنوباً محاذياً لجبل حوران 
حتى وصل إلى جيش المسلمين علد در عالأ), 

وهكذا بتضح أن حديث غلوب عن مسيرة خالد من العراق إلى الشام مشابه: في أغلبه؛ لحديث 
خطاب. وكما تشابه حديئاهما عن تلك المسيرة ة تشابهاء أيضأء في تقدبرهما لعدد القوات الئي كانت 
مسع خالد وهو تسعة آلاف تفريباة). وإن كان هذا التقديرء فيما ببدو؛ مبالغا فيه. فماذا قالا بعد 
وصوله اليرموك؟ 

يقول خطاب: بدأ خالد يعد جيشه للقتال في تعبئة لم يعرفها العرب من قبل؛ إذ نظم الجيش في 
ستة وثلاثين كردوساً. ثم أقام على القلب أبا عبيدة د بن الجراع؛ وجعل على الميمنة عمرو بن العاص 
وفيها شرحبيل بن حسنة؛ وجعل على الميسرة يزيد ابن أبي سفيان؛ وأمر مجنبتي القلب- وفيهما 
عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو- أن ينشبا القتال؛ والتحم الطرفان. وإنهم على ذلك إذ وصل 
إليه صاحب البريد من المدينة وأخبره بوفاة أبي بكر وعزله وتامير أبي عبيدة؛ فأخفى الأمر خشية 
أن يوثر فى معنويات الجند. وحمل الرومء فأزالوا المسلمين عن موائفهم؛ فقاتل خالد قتالا شديدا 

حتى أصسبع بين خيل الروم ومشاتهم؛ فخرجت خيلهم تستد في الصحراء وتركوا مشائهم يقاومون 
وحدهم شذة الهجوم مما سهل على المسلمين الفضاء عليهم» ».فانهزم الروم؛ وأصبح خالد وهو في 
رواق قائدهم. وطاردهم المسلمون حتى أبواب دمشق. ثم“عادوًا إلى اليرموك؛: وأصبح أبو عبيدة 
قائدهم العاء(3). 

أما غلوب فسيؤكد أن المسلمين كانوا يَوَجَهَوَنَتحديا كبيرَاً من جيش الروم القوي المدرئب 
المكثمل التجهيز. لكنهم بعد مؤتة لم يخسروًا معركة مع الروم لأنهم كانوا يتمتّعون بالصلابة» 
ولغياب القيود الإدارية لديهم مما أعطاهم حرئية خركة أكثر من عَدَوَهم على أن انتصارائهم تعود 
بالدرجة الأولى إلى معسنوياتهم العالية التي غرستها العقيدة في نفوسهم بأن من يقتل منهم فله 
الجنة). ثم يفول: 'إن تقارير المصادر عن الحرب الثي دارت في سورية بين العرب والروم 
مربكة. وبمحض الصدفة اكتشفت ما يبدو لي أن المفتاح لفهم حملات العرب في سورية وهو الممرٌ 
الوافع بين نهر اليرموك وجبل الدروز (العرب) في درعا. وبعد أن يصف المكان الذي تصوّر أنه 
كان ميدان المعارك قال: كان تكتيك المسلمين أن يهاجموا العدو بسرعة ثم يتراجعوا ليقطعوا خطوط 
مواصلاته. وكان الجيش البيزنطي البطيء الحركة غير قادر على التعامل مع ذلك التكتيك. 

ولذلك عمد قادئه- كما فعل الجيش البريطاني سنة /94/- بإقامة معسكر محصن بين مضصيق 


اأغلرب» ص من قله ق/. زيري رض 30/م أن الا مي مفاومة شديدة لي مرج راهط ولولا ذلك لاقدرب أكثر من 
دمشش ليععير البي زنطيون على الاتس حاب من درعا, 

62 حطاب» ص 737 وغلرب ص ول /, 

ذأعطاب, مس ص /4/-4/. 

7وأغارب. س صر 9 / -4/0/. 
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ووس ١‏ ألكسرب وجي ين 7 9 089 عب الله السائج العيثمين 298888180 
البرموك وطبقات الحرار. وكان في قدرة العرب: أحياناً؛ أن يغيروا على أطراف المعسكر 
وينسسحبواء لقد فقدهم للعلم العسكري جمل من الصعب عليهم أن يهاجموه. وكان هرقل؛ فيما يبدو 
واثفاً من أن قواته في اليرموك أمنة؛ ولذلك وجّه جهوده ضد تدم عمرو بن العاص في فلسطين 
معسقداً أنه لو انتصر عليه لاحثل العقبة وهدد من هناك خطوط مواصلات المسلمين إلى المدينة مما 
سيدفعهم إلى الانسحاب من البرموك. ولا شك أن القادة العرب في اليرموك فد علموا بتحرك القوة 
البيزئطية جئوباً إلى فلسطين؛ فوجدوا أنفسهم في موقف صعب؛ وبخاصة أن بينهم وبين قوات عمرو 
بن العاص منطقة جبلية باستثناء ممر عبر ضواحي مؤاب (الكرك)؛ فعبروه مسرعين؛ وصالحهم 
أهلهاء ونزلوا عبر وادي عربة إلى بير السبع حيث يوجد عمرو بجيشه؛ وكسبوا السباق إلى المبدان. 
ودارت هناك معركة أجنادينء فهُزم البيزنطيون هزيمة ساحقة. وكان خالد بن الوليد قائد تلك 
المعركة التي تل فيها عكرمة بن أبي جهل؛ والئي أبطلت استرائبجية هرقل في هجومه المضاد. ثم 
عادت فوات المسلمين الرئيسية إلى البرموك الثي بقي فيها الجيش البيزنطي الوحيد في الميدان. 
ومرة أخرى واجه المسلمون بمعنويائهم المرتفعة بعد أجنادين البيزنطيين الذين الهارت معنوياتهم 
بعد تلك المعركة. وعند بداية سبتمبر من سنة 53#ء!!) (3/ه) أجبروهم على الانسحاب؛ وانفتحت 
أبواب سورية أمام المسلمين؛ وكان فائدهم“العام في “المعركة خالد بن الوليد. وفي أثناء المعركة التي 
دامت أياماً تسم أبو عبيدة رسالة'من المدينة تفيْد بَمُوت أبي بكرء كما تسم رسالة من عمر بن 
الخطاب بعزل خسالد عن القيادة العامة وتوليته إياها. لكن أبا عبيدة أخفى ذلك حثى تحقق النصر 
بقيادة خالد2). ولعل من أوضح الممتائل آلتيّ اختلف فيها الكاتبان مسألة من استلم رسالة عزل خالد 
وتولية أبي عبيدة. فخطاب يرى أن خالدأ هو الذي استلمها في حين يرى غلوب أن الذي استلمها أبو 
عبيدة. وماذا بعد اليرموك؟ 

بقول خطاب: إن جيش المسلمين تقدم صوب دمشق وفي مقدمته خالد بن الوليد؛ ولما 
حاصروها كان أبو عبيدة على ناحية؛ وخالد على ناحية؛ وعمرو بن الماص على ناحية. ودام 
الحمصار سبعين ليلة. وكان خالد لا يبيث إلا على تعبئة. وذات ليلة علم أن أهل دمشق لديهم حفلة 
بمولود بطريقهم: فانتهز الفرصة؛ وتسلّق بأتباعه السور من جهة باب المديئة الشرقي؛ وافتحمها. 
وفزع مسن فيهاء فتصدوا أبا عبيدة» وصالحوه وفتحوا له الباب الذي في ناحيته. وهكذا دخل خالد 
البلدة عنوة؛ ودخلها أبو عبيدة صلحا؛ وأجريت ناحية خالد مجرى الصلح!ذ). 

أما غلوب فيقول: إن المسلمين بعد البرموك تقذموا عبر حوران إلى دمشق. وكان الروم فد 
أرسلوا فسماً من فواتهم إلى فحل ليقطعوا خطوط مواصلاتهم. لذلك قرّر فادة المسلمين حامية تلك 
الخطوط بحصار تلك البلدة في بداية سنة 35كم (ذي القعدة 3/ه). واضطر أهلها إلى الاستسلام 


(لأسكانت وفاة أبي بكر في 23 آب (أفسطس) 634م. 
#اغلرب» ص ص 40/-46/ ,3/-/35/. 
3 حطاب: ص نض و#/-يه/. 


الل سج 


ووس ا العربٍ 


على أن يدفعوا الجزية. وواصل المسلمون تقدمهم؛ بقيادة أبي عبيدة؛ حتى وصلوا أبواب دمشق ق في 
أواسط مارس 35م (محرم #ره). وقد بقي خالد فائدا للقوات الئي قدم بها من العراق. وهكذا 
أصبح جيش المسلمين أربع فرق مع كون قيادته العامة لأبي عبيدة. وعسكر خالد مع خمسة آلاف 
من رجاله خارج بوابة دمشق الشرقية؛ وأبو عبيدة في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة؛ والقادة 
الأرون في لبكة أخرى. واستمر الحصار حثى أواخر الصيف. ويبدو أن اتصالات حدثث بين 

خاك وبطريق دمشق: الذي كان مذهبه مخالفاً للمذهب الذي عليه فادة الروم. وقد أخبر خالدا بالليلة 
التسي سيكون فيها احتفال؛ وستكون الجهة التي أمام معسكره غير محروسة تقريباً. فتسلق رجال من 
جند خالد السورء وقتلوا الحارسين اللذين عند البوابة؛ وفتحوها. فدخل العرب المديئة قبل شروق 
الشمس. وعندما سمع حاكمهسا الأصوات المفاجئة سارع إلى إرسال أحد رجاله إلى أبي عبيدة 
عارضا الاستسلام بصلح. ويبدو أن أبا عبيدة لم يكن يعلم بما قام به خالد. فلما تقابلا داخل المدينة 
أخبره بالصلح. وهكذا تم الاستيلاء على دمشق/!. 

وبالعودة إلسى خطاب نجده يذكر أن المسلمين بعد استيلائهم على دمشق سار بهم أبو عبيدة: 
وعلسى مقدمته خالد بن الوليد. إلى فحل؛ التي كان أهلها قد فصدوا إلى بيسان وفجروا مياه منطقتها 

حثى أصبحت موحلة. ثم هاجموا المسلمين؛ ٠‏ لكنهم انهِزٌمَوَا وأسلمتهم هزيمتهم إلى الوحلء فلم يفلت 
ين ثم سار المسلمون إلى حمص.فارسل قوفل بتكيقيادة توذر نحو دمشق؛ وأردفه 
بآخر بقيادة شنس مددا لأهل حمص. واقتفى لالد توذر فلما نشبُت المعركة بين جيشه وجيش يزيد 
بن أبي سفيان طلع عليه خالد من خلفه. لذلك.لم ينج من الروم-إلا القليل. وقصد أبو عبيدة إلى 
حمصء فطلب أهليا الصاح وأجابهم .المسلمون إلى ذلك؛ وبعد ذلك أرسل أبو عبيدة خالدا إلى 
قنسرين؛ فلما نزل بلدة الحاضر اتقى بجيش روم عليه ميناينء فقائله وقتلة بعد أن دافع عنه الروم 
دفاعا شديدا. 

وأرسل أهل الحاضسر إلى خالد أنهم عرب حشروا كرهاأ للحرب, فتركهم. وسار حتى نزل 
قنسرين؛ وحاصر الها عت طنيوا الصلح على مثل صلح حمصء فأبى إلا خرابهاء وخرابها. فلما 
أبساد خالد الروم في الحاضرٍ وخرب قنسرين يئس هرقل من بقاء الشام تحت حكمه؛ فودُعها بقوله: 
ا واس ا إليك رومي إلا خائفا"2). 

أما رواية غلوب للأحداث فمختلفة. فهو يقول: إن فرق الجيش الإسلامي بعد الاستيلاء على 
دمشسق غادرتها. فعمرو بن العاص عاد إلى فلسطين؛ وحاصرٍ القدس؛ وشرحبيل بن حسنة عاد إلى 
الأردن وسلمث له بيسان وطبرية؛ وأبو عبيدة تحرك شمالاً وسلّمت له بعلبك وحمص وحماة؛ وخالد 
استقر في حمص. ويزيد بن أبي سفيان اتجه جنوبا وسلّمت له مؤاب. وبقيت صور وصيدا وبيروت 
وطرابلس؛ كما بقيت القدسء في أيدي البيزنطيين. وراح الامبراطور البيزنطي يجمع قوات لاستعادة 
0 أغلربء ص ع رق3/-597/. 
(احطاب, ص ص 45/-4/ . 
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07 4 1 4 0 ل ك1 شاكبه الله الصالج الغيثمين نيف 


مافقده من بلاد الشام. وكان كثير من الذين جمعهم من الأرمن بقيادة بالس 2882265؛ وانضم إلى 
تلك القوات جبلة بن الأيهم أمير بني غسان. . وتم إعداد ذلك الجيش في الشهور الأولى من عام 36م 
(5.هف). وكان أكبر جيش جمع في سوريا. وما إن تم ذلك حتى ترك المسلمون كل المناطق التي 
سبق أن استولوا عليهاء وعادوا إلى جنوب البرموك؛ وتعقبهم البيزنطيون فأعادوا احتلال ممر درعاء 
الذي سبق أن أجبروا على تركه فبل ثمائية عشر شهرأ. على أن المسلمين ما لبثوا أن طوقوهم من 
الشرقء وقطعوا خطوط مواصلاتهم. وإضافة إلى ذلك فإن الانقسامات بين الأرمن والإغريق داخل 
القوات البيزنطية كانت شديدة مما أضعف معنويائها. وزاد موقفها حرجا بمجيء إمدادات للمسلمين؛ 
شم هبْت رياح شديدة من الجنوب الشرفي؛ فاستغل المسلمون الفرصة وهاجموا البيزنطبين خلالها: 
وَحطموا العبسر الذي تمر به خطوط مواصلاتهم؛ وقضوا عليهم. وفي صباح اليوم التالي- الثاني 
والعشرين من أغسطس 636م (رجب 5/ه)- لم يعد الجيش؛ ٠‏ الذي فضى هرفل عاماً في إعداده؛ 
موجوداً. ولما سمع بذلكء وهو في أنطاكية أدرك أنه فقد سوريا إلى الأبد. ومضى عبر جبال 
طوروس متجهاً غرباً. وعاد أبو عبيدة متجهاً شمالأء فأعاد احتلال دمشق وحمص وبعلبك وغيرها 

من المدن التي أخلاها المسلمون خلال هجوم.البيزنطيين المضاد. وفي خريف عام 636م أصبحث 
كل سوريا تحت حكمهم!'". 

ولعل من المناسب أن يختتم الجذيث عن خال ما ُكره خطاب عن مزايا الجندي الممتاز الثي 
يرى أن خالد بن الولسيد كان يتحلى بها كلها؛ وهي: العقيدة الراسخة؛ والضبط المتين؛ والعقلية 
المتزنة؛ والشجاعة الشخصية؛ والتدربب الجبدء والقابلية البدنية؛ والمعنويات العالية. وقد 51 على 
تحليه بتلك الصفات بمواقف واضحة.من سيرة ذلك البطل؛ كما أورد ما قاله فيه النبي؛ وخليفتاء 
أبو بكر وعمر. فقد خاطبه النبي بقوله؛ 'كنتا أرَجِو' لك عقلا:زجوت الأ يسلمك إلا إلى خير"؛ كما 
فال عنه: 'إله سيف من سيوف الله". وقال عنه أبو بكر: "لا أشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين" كما 
فال: 'عجسزت النساء أن يلدن مثل خالد". وقال: "والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن 
الوليد". وفال عمر: أُمّر خالد نفسه. يرحم الله أبا بكر هو كان أعلم بالرجال مني'. وقال عنه عندما 
بلغه موته؛ 'فد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترئق". رضي الله عن أبي سليمان؛ ورحمه رحمة واسعة. 


000 
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أصداء خالد بن الوليد 


محمود فاخوري" 


أن ترائنا العربي والإسلامي عديق الجذور في التاريخ: حضارةٌ ومدنيّة وعمرانا 
معلوم وأثاراء طوس وآداباء وأمجادا وبطولات ملأت بنصاعتها بطون الكتبء وكانت 
كلها شواهد جليّة على تلك لعائر لجيه لني لقت خي ز] على أهلها وعلى الإنسانية جمعاء. 


ولا يمستطيع الباحث أن يقف عند الجوانب المتألقة كافةٌ في أن معاء وإنما يختار منها ما يحقق 
الفسرض الذي د يسعى إليه؛ ولا سيما الوقوف اعند شخصيات عظيمة اقترن تاريخها ببطولات نادرة؛ 
وعبقرية فذة في العصور المتلاحقة الني خاض فيها العرّت والمسلمون ملاحم خالدة ومعارك صعبة 
في فتوحهم وحروبهم المختلفة وتصديهم لأعدائهم من"الروم والفرس وهم يسعون إلى الجهاد ونشر 
الإسلام وإعلاء رايته منذ عهد النبوة والخلافة الرّاشدة فمنا بعدهاء يوا بالحروب الصليبية» 
والتصدي للمغول والتتار ومن إليهم؛ ولمعت أسماء كان أصحابها موضع الإعجاب والتنويه؛ من 
أمثال سعد بن أبي وقاص, والمثنى بن حارثة؛ وهرثمة بن عرفجة؛ وطارق بن زياد. وموسى بن 
نصيره ويزيد بن مزيد الشيباني؛ وهرثمة بن أعين؛ وصلاح الدين الأيوبيء والظاهر بَيْبْرس 
وغسيرهم؛ ويرد في سياق سيرهم حديث عن معارك ظافرة كالقادسية؛ وفتوح الأندلس وإفريقية وما 
وراء النهر وحطين وعين جالوت؛ وعمّررية؛ والزلاقة وما إليها. 

ولا مراء أن خالد بن الوليد المخزومي الّرشي يُسلك في جملة أولئك العظماء الذين يزدهي بهم 
تاريخنا العربي والإسلامي حتى اليوم؛ فهو سيف الله الفاتح الكبير» لذي لم ُقهر ف في ية معركة 
خاضها قائداء والذي شهد مع مشركي فريش حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية؛ وظهرت مقدرته 
أول مرة في معركة أحد عندما اغتنم فرصة انشغال المسلمين بجمع الغنائم؛ كما أخذ اسمه يتألق بعد 
دخوله في الإسلام منذ أن ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل وهدم بعض الأصنام؛ كاللات 
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ووهاي ا العرر 


والعزى, وكذلك توليهٌ أبي بكر الصديق لخالد قيادة الجيش في حروب الرّدة؛ وما كان منه بعد ذلك 
في فتح الحيرة وجانئب عظيم من العراق؛ واجتيازه الصحراء إلى بلاد الشام لمتابعة الفتوح هناك؛ 
وبقترن اسسمه بالمعسارك التسي خاضها محارباً للفرس أولاه ولا سيما 'الولجة' و ليس" و 'ذات 
السلاسل' و "عين تمر" و 'دومة الجندل' و "الفراض"؛ ؛ ثم محارباً للروم في بلاد الشام سئة 13 ه 

بعد أن كانت مواقعه الخمس عشرة ف في العراق سنة 12 ه غرة في جبين تاريخه. وفي بلاد الشام 
بدت عسبقرية خالد في القيادة وفي تعاونه مع القواد المسلمين الآخرين كيزيد بن أبي سفيان؛ 
وشرخبيل بن حسنة؛ وعمرو بن العاص. وتأئي "البرموك" في ذروة المعارك الخالدة التي يقترن بها 
. اسسم خالد بن الوليد؛ إذ يتولى الفاروق عمر الخلافة بعد الصذيق. وبُقيل خالداً من إمارة الجيش؛ 
ويولي مكانه أبا عبيدة بن بن الجراح؛ ويتابع خالد الاشتراك في فتوح مدن بلاد الشام تحت راية أبي 
عبيدة؛ مثل دمشق؛ وغيرها. وتذكر خلال ذلك معركة يكون فيها لخالد أثر كبير وهي "الياقفوصة' أو 
'الوافورصة". 

يضاف إلى هذا الجانب العسكري في حياة خالد جوائب أخرى جديرة بالإجلال والتفدير: 
كتوطسيد أركان الدولة الإسلامية؛ وإقامة العدل في معاملة أهل البلدان المفتوحة؛ وأعمال العمران؛ 
فضلاً عن الشمائل الذاتية لديه من سمو خلقي: 'وشجاعة نفسية؛ وإنكار للذات» موقناً أن الرجال لا 
يقاسون بما يتولون من أعمال؛ بل بما يحسئون القيام ببه من شرف ولبالة» وما يعود نفعه على الأمة 
وإن تكلفوا فيه عنتأء و واجهوا صعوبات تلوء بها الكواهل. وبقي هذا رأيه حتى وافاه الأجل سئة 21 
ه في خلافة الفاروق عمر الذي كانت له مواقفت معروفة من خالد في مناسبات مختلفة. 

وقد كان لهذا كله -من سيّرَة خالد: وأعماله؛ وتقلباته: وسجاياه؛ وموقف عمر مئه -أصداء 
مختلفة ومثفاوثة في الشعر العرببي"وخصوانا الشتعر المعاصر؛ فعا الظلروف والمناسيات» وتبعاً 
لسيرورة الأحداث والكوائن التي تلم بالعرب والمسلمين. 

على أن نصيب خالد في شعرنا القديم خاصة لم يكن وافراًء حنّى في أيام خالد نفسه ذلك أن 
المسلمين كانوا يخوضون المعارك في سبيل الله لأنهم 'رجال الله' اتخذوا هذه العقيدة ديناء ومن ثم 
توحدث كلمتهم على هذا الدين الذي بث فيهم أحاسيس ومشاعر سامية؛ ولم يخطر ببالهم ألهم يقائلون 
أو يجاهدون من أجل أفراد متمثلين في قوادهم وأمرائهم. ولهذا فلما نجد في شعر الفتوح ذكراً لأحد 
القواد أو الأمراءء بل يرد بدلاً من ذلك ذكر أسماء المعارك التي خاضوا غمارها؛ بضمير جمع 
المتكلم؛ كقول القعقاع بن عمرو يوم وقعة "الفراض" الثي انتصر فيها المسلمون بقيادة خالد على 
الفرس والروم وأحلافهم من بعض العرب: : 

لقيسنا 'بالفراض" جموعٌ روم رفرس غهسا طسول الستسسلام 


أبشاجمفهم لما التقينا 23 وبإتًسسسنا بيمسعبئ يرلزام 
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نلا لققف: 


فمافئت جستود النلم حستى رأيننا القوم كالفتم المواء!!) 

وقد يتحدث الفارس الشاعر عن نفسه بضمير المتكلم وعن بلائه في الحرب؛ كقول شاعر يدعى 
"أبا ليلى بن فدكي' في موقعة "الخنافس' إحدى المعارك الخمس عشرة الثي خاضها خالد بن الوليد 
في العراق: 

وقالوا: ما تريد؟ فقلت: أرمسي جمو عا بالفنافس' بالخيول 

فد ركم الخفيول: فالجئورفا إلى سوم بأسفل 'ذي أول!) 

ورنصيب خالد وأعماله من شعراء عصره المصاحبين له قليل إذن؛ ومن ذلك مدحهم له 
وإشادتهم بما قام به من حروب الردة؛ كقول عبد الرحمن (الملقب بعبد عمرو) بن مطرع الحنفي؛ 
من قصيدة قفصيرة: 

رأيت المُحسارب لابن الولسيد أذل مش لفق ع بلفاعهطة 

فيابئن الوليد. وأنتامرقؤ تفتجائل مسن شلا في الساعة 

ففاالئليادية بسن ملججتاً سسوى الستسمع له والطاعةة) 

والشاعر هنا يشيد بشجاعة خالد بن الوليّد: وما يطبت أَعَدَاءه من الذل والمهانة عند لقائهم له؛ 
وهو يقائل في سبيل الله ولا يهادن الكفار ومائعي الزكاة؛ كما أنه يجمع بين صفتي الفتك في 
الأعداء؛ والكرم على من سالمه؛ ولبس لأهل اليمامة المرتدين أمام ذلك سوى السمع والطاعة. 

ومن ذلك أيضاً فول الشاعر المخضرم الأبَاء بن قيس الأسدي وكان في جيش خالد أيضاً خلال 
حروب الردة: 


لن يهزمًَالنه فوم اًأنت قائدهم 2 يا بن الوليد. ولن يشقي بك الذبر 


اللعجم البلدان لباقرت ا حمري: رسم"الفراض" رهي فوم السام والعراق ٠‏ ا جزيرة في شرقيٌ الفرات» أرقع فيها نخالد بن الوليد 
بالروم وأحلافهم وفعة عظيمة. 

(7السيجم الإلداته زسم "اناف س " وه ز مزظيع قل ظرف عاق قرب الأثبان: وكات أب لبلى يوعد اميا من قي لالد :: وق وانرل: 
اسم مورضع ف تلك الناطق» له ذكر ف الفترج. 

اأهذب ناريخ دمشت الكب 1/0/5 رافقع م: الكذأة: أردا أنراعها. والفاعة: الففر» والأرضض الواسعة السّهنة. واليمامة: منطفة 
واسعة: فيها فرى ورحصرن وعيون وثفيلء وكانث موط: الرندّين من قرم مسيلمة الكذّاب. 
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كفاك: كف عذاب عند سطوتها على العدر؛ وكف مرةٌ طُُْر(!) 

وقول الراجز محصن بن الحارث الأسدي؛ وكان مع خالد بن الوليد حين خرج من الحيرة 
متجهاً إلى الشام؛ كما أمره الخليفة أبو بكر الصديق؛ بعد أن استخلف المثنى بن حارثة على الحيرة؛ 
وكان خروج خالد في ثمائمئة من الرجال في شهر ربيع الآخر سنة 13 ه. يقول محصن: 

إذارأيش خالا سففشفأً ركان بين الأعضئن أنصفا 

في فيئق بالنقع فد تلحّقا وهيش اللريح شسملاً خرجفا 

في حومة الموت إذا الموت ففا ٠'‏ لود بعض الفوم لو تخلّفا 

ليس أخفىو الإسلام إلامسن رفي 

وفي أثناء اجتياز خالد وجيشه تلك الصحراء مروا بموضع يقال له 'البشر' فوجدوا فيه فوم في 
مجلس خمرة؛ وبين أيديهم جفنة (وعاء كبير) وأحدهم يتغنى بهذه الأبيات: 

ألا عللاني قبل جيش أبي بكتر لعل منيتا قريب ومالدري 

الا عألشي بالزجاج وكلررا عل كُمبت اللون صسافيةً تبجري 

أن خيول السلمين. هلدا سيطرفكم فبل الصباح من 'البشر' 

فمهل لكم في السسير فبل فتالهم وفبل. خروج المُفصرات من الخدر؟ 

فما هو إلا أن فرغ من إنشاده فشد عليه رجلَ مَن المسلمين بالسيف فضرب عنقه؛ فإذا رأسه 
في الجفنة؛ ثم أفبل على أهل 'البشر' فقتل منهم وأصاب من أموالهم!ة, 

وبين اد بن الوليد وعمر بن الخطاب موافف معروفة؛ كان عمر يتتبّع فيها خالدا ويحاسبه 
على أفعاله وأفواله التي يرى هو أنها خرجت عن السّن الذي يتفق والأدبيّات الإسلامية. ولا نريد 
أن نقف هنا عند الأسباب البعيدة لهذا التتبّع وتلك المحاسبة؛ وإن كان في بالنا ما روي من أنه 
'اصطرع عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد؛ وهما غلامان؛ وكان خالد ابن خال عمر؛ فكسر خالد 
ساق عمرء فمولجث وجبرت: فكان ذلك سبب العداوة بينهما"7!. وفي هذا السياق بُذكر أن عمر بلغه 


االإصابة لابن حجر و1 و "من الضائع من معجم الشعراءاً 13 ادير ضاء البل. وبررى: "رلن يسعى" را معق على 
الروايغين: لن هزم أبداء ولن نولي الأعداء دُبرك. 
#الإوائل للمسكري 17/2 رانظر قذيب تاريخ دمشق 10/3 | علف: حفيف امل ل السثر. والأعجمان: يعض الدرس والروم. 
(أنصف: بلغ نصف الطريق, ا خرحف: الباردة جدا. هفا: أسرع. 
األعيون الأسبار [/43 | رانظر الأرائل 7/2 1 العصرات: الغنياث الشآبات. 
وا هذيب تاريخ دمشق الكب 12/5 1. ١‏ 
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وه ا الع 


أن خالداً دخل الحمام فتدلك بالنورة وبعصفر معجون بخمر فكتب إليه عمر ينبّهه على سوء ما فعل؛ 
وأن الله حرم ظاهر الخمر وباطنهاء وأنها نجس لا ينبغي أن تمس الجسد . فكتب اليه خالد؛ 

إنسا قتلناها سأي مزجناها بالماء وغيره- فعادت غسولاً غير خمرء أي زالت عنها النجاسة. 
فكتب إلبه عمر: إني لأظن أن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء. فلا أماتكم الله عليه. فقال خالد بن الوليد 
يخاطب عمر: 

سهل أباحفص. فإن لدينسنا شرائع لا بش فى بهن المسهل 

الشمست بالقميسر الفسسول ولا يري من الخمر تثقيف المُحيل المحلسل 

وهل يشبهن طعم الفسول وذوقه / حميا الخمسور. وا لخمور د تسلتل؟(!) 

وفي هذا الخبر نقرأ تلك الأبيات الثلاثة التي تدل على أن خالدأ كان ينظم الشعر وهو مقل جداً 
في ذلك؛ شأنه شأن سائر الصحابة الذين كان الشعر يجري على ألسنتهم في بعض الأحيان كأبي بكر 
المديق, والفاروق عمر وغيرهما. ومن شعر خالد أيضاً رجز قاله حين قام بهدم صنم 'العُّى' 
فكان يقول وهو مجرد سيفه؛ 

ياغعزكقرنك لاسبحائك نسي وجدت الله قد أهانئك) 

ومما يجدر ذكره حقا أن خالداً حين تادر باه الله أرمطى ألى عمر بن الخطاب على ماله 
وأطفاله بعد موته؛ وقال عمر حين علم بموته: متا “على نساء قريش”"أن يبكين أبا سليمان. ومما قاله 
أيضا: هل قامث النساء عن مثل خالد؟ وكان يقول لما مات خالد : قد لم في الإسلام ثلمةٌ لا ترائق: 
وله ندمت على ما كان مني إليه!ذ. 

وسارت في جنازة خالد امرأة محتزمة -قيل: هي أمّه- كانت شكيه وتندبه وتقول: 

أنت خير من أنف أنف مسن النا س إذا ا ماكبئت وج وه لرجال 

أشسجاع؟ فانتث نبت السسوع فسن لسك ث عريسسن خمسيم إالسسسى الأسسسبال 

أجِواذ؟ فأنت أجوه من سنب سل دياس يسيل بين الجبال!4) 

تلك هي أصداء خالد بن الوليد في الشعر القديم الذي قبل في عصره حتى وفاته سئة 21 هب 
في خلافة الفاروق عمر الذي توفي بعد سنتين تقريبا من وفاة خالد. وفد يكون هناك أبيات قلبلة جدأ 


لذبب ناريط صفض الكب د 1/01 / 111 وانُورة: حليط يسعم ل لإزالة 

«دلهذبب تاريخ دمشق الكبر 01/5[ وقوله: "يا ع" ادي مر عكسمو أصله: با عُرى. 

“العسدر ننسه ى/97 114 

/الصدر تفسه 14/5 | والدياس: مصدر داس الشيء: وطنهء وفلانا: أله والراد عزارة السي وتدففه. ورا كانت محرنة عن 


"رياس بالراء وهر اأحسبا سيل الاي تصميع الغا ع ثم يوشا . 
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لاتخرج عمًا وففنا عنده من"ذلك الشعرء ضربنا صفحاً عنها. وذلك الشعر كله قبل في أيام عل 
العرب والمس لمين؛ وقوة دولئهم وتوطيد أركائها في التوسم والفتوح والاستقرار. ومرّت بعد ذلك 
فسرون وأجيال تعرضت فبها تلك الدولة لهزّات عنيفة وأزمات صعبة؛ وكان يظهر خلال ذلك 
شخصيات عظيمة تعيد التوازن؛ وترأب الصدع؛ وتجمع شمل الأمة بعد تمزق لتقف في وجه 
الأعداء والمغيرين الطامعين كالمغول والتتار والصليبيين في المشرق, والإسبان الشمالبين في 
الأندلس؛ وظهر قواد أبطال وزعماء أفذاذ افترنت أسماؤهم بمن سبقهم من أندادهم العظام من أمثال 
سيف الدولة؛ ونور الدين الزئكي؛ الملقب بالشهيد؛ وصلاح الدين الأيوبي؛ والظاهر بَيْبْرْس ويوسف 
ابن تاشفين؛ فضلا عن اشتهار المعارك الظافرة التي أصبحت هي وأصحابها رموزا سامية 
وأمئولات للنضال والدفاع عن الحمى؛ وصد الطامعين المعندين؛ وسارث الركبان تشدو بحطين؛ 
وعيسن جالوت؛ والزلأقة مثلما تشدو باليرموك والقادسية وغيرها من الملاحم الخالدة التي يزهو بها 
تاريخنا كما نسرفع بها رؤوسنا عاليات حتى هذا اليوم الذي تبتلت فيه الأمورء وأصبح العرب 
والمسلمون في العصر الحديث مطلوبين بعد أن كانوا طالبين؛ وصاروا هدفا يُرمى ولا يُخاف بأسهم 
بعد أن كان يُحسب حسابُهم» والقلب أمرهم من القوة إلى الضعف؛ ومن الوحدة والتماسك إلى التفرقة 
والتخاذل؛: على كثرة عددهم؛ وأصبحوا يفتقزون: إلى فادة عظماء يحيون أمجاد أسلافهم الشامخة؛ 
ويعيدون بناء صرح الأمة من جديد أمام تكالبٌ الاستعمار الغربي وأحلافه بأشكاله المختلفة؛ 
وأطماع الصهيونية الإقليمية والعالمية؛ وما يصحب ذلك من الغزو الثقافي؛ والترويج للعولمة 
المسمومة؛ واغتصاب الأراضي والحقوق- المشروعة في فلسطين وغيرهاء وما إلى ذلك من صنوف 
التدكيل والعذاب والمضايقات .التي يتعرض لها العرب والمسلمون؛ أفرادا وجماعات ودولاء وما 
أحوجهم في هذه الأيّام الصعبة؛ وَالظِرَوت" العتصيبة إلى أن يستذكروا أبطالهم الميامين الذين بنوا 
للّمة مجدهاء وصنعوا لنا تاريخا نفتخر به؛ من جهة؛ ونستلهم منه كثيرا من الأفكار والمعائي والقيم 
من جهة أخرى؛ ومن ثم يلثفي الماضي والحاضرء ويجري إسقاط تلك المعائي والقَيْم على حاضرنا 
المعيش غير المشرئف, وتحديد معالم البطل المنشود في عصرنا الحاضر. 
ومن ثم كثر في الشعر المعاصر استحضار الشخصيات التاريخية التي حرّكت الجماهير وكان 
لها في عصرها شأن يذكر؛ في مختلف الميادين الإصلاحية والسياسية والعسكرية والقيادية؛ من 
أمثال المتتبيء وأبسي العلاء المعري؛ وصلاح الدين الأيوبي؛: وطارق بن زيادء وخالد بن الوليد؛ 
وذلك لتأكيد وجودناء وتجسيد تطلعاتناء ودعم كيائناء والأخذ بأيدي الأمة إلى نصر مؤزر؛ وظفر 
قريب نحلم به. 
وأصبح من المألوف في شعرنا الحديث أن يتوجه بالخطاب إلى إحدى تلك الشخصيات لتحريك 
النخوة العربية والإسلامية لدى الحكام ورعاياهم؛ بعد أن فقدت الثقة بمعظمهم؛ الذين تمسكوا 
بالكراسسي والرياسات؛ واستعان فريق منهم على آخر بالأجنبي الطامع؛ كما كان الشأن في الأندلس 
قبل خروج العرب والمسلمين منها سنة 897ه 1492م وهذا ما جعل الدول العظمى وحلفاءها من 
حولنا تتطاحن في سباق نهم وهي تحشد جبوشها المزودة بأفتك الأسلحة وأشدها خطورة؛ وتحاول أن 
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تفرض أراءها ومناهجها ومذاهبها السياسية والعلمية على المستضعفين في العالم؛ وتعمل بسوء نيه 
في الخفاء تارة؛ وفي العلانية تارة أخرى؛ لتحريك الفتن؛ وإشعال الحروب؛ عن طريق الترغيب أو 
الترهيمبء وإغراءات المال والمساعدات التي تقثم تحت أسماء مختلفة؛ وتخفي تحثها مخططات 
فاجرة تسعى إلى اجئياح بلاد العروبة والإسلام؛ لأنئا -في نظرهم- القوة التي تقنف حجر عثرة في 
طريقهم؛ فراحت أدمغة رؤسائهم تسئوحي خطط الحروب والدمار من فجرة القواد وسفاحي الشعوب 
الذيسن أغسرقوا البشرية في بحار من الدماء. وكل ذلك عاد بنا إلى معارك متعددة الجوائب؛ كثيرة 
التشابك والتعقيد؛ في مختلف البلاد العربية والإسلامية؛ وفي مقدمثها فلسطين والعدوان المبيت على 
العراق. وحسال العرب والمسلمين يدعو إلى الأسى؛ لما حل بهم من تمزق في الشمل. وتفرّق في 
الكلمة؛ وتقصير مفرط في الدفاع عن حقوقهم وفي كشف ربيف اذعاءات العدو المشئرك عن طريق 
إعلام موحد ومدروس. أمام الغربيين في الفضائيات والقنوات المتلفزة. 

مسن هسنا راح شسعراؤنا الغيّر بلوذون بالماضي الزاهر وما جاد به من قواد وأبطال عَيّروا 
مجسرى الستاريغ؛ ويتوجهون إليهم بالخطاب الذي يوسم بأنه 'حوار" مع فلان: أو 'مرافعة" بين يدي 
فلان؛ أو 'تداعيات' بين يديه؛ أو 'فلان" وبعض القضايا المعاصرة. فضلا عن عناوين أخرى موحية 
تتبع من التفاؤل ثارة مثل: (موت ميْت حياة: الفجن: الرَاخفٍ؛ الغليان؛ الأعاصير..) والتشاؤم تارة 
أخرى: (الموت في شباب النهارء انكسارات الشهيلء الغزبة فيّ, الزمن القارس.؛ نداء الرميم؛ رماد 
الهشيم...). 

على أن هذه الظاهرة؛ ظاهرة استدعاء الشخصيات الثرائية في شعرنا المعاصر؛ شاعت اليوم 
على نحو لم يعرفه شعرنا العربي من.قبل؛ حتى أصبحت سمة بارزة في هذا الشعر . وساعد على 
ذلك أن التراث عندنا غني ب بمحتواه» ويتبو ع ذاتم'العطاءء.وأرّض_صلبة,تصلح لأن يبني الشاعر 
المعاصر فوقها حاضره الجديد على أرسخ القواعد؛ وهو بعد ذلك حصن منيع يلجأ إليه كلما عصفت 
به العواصف. فيمنحه الأمن والسكيئة!!), 

'فامسا شخصية البطل خالد بن الوليد فقد كانت موضع اهتمام كثير من الشعراء المعاصرين؛ 
نظراً إلى أنه من أولئك القواد الكبار الذين قادوا جيوش الفتوح. وحتقوا الانتصارات المجيدة؛ وهزوا 
أعتى العروش الرومية والفارسية» وكانوا نماذج راقية للرجال الأفذاذ والعبقريات النادرة التي تدهش 
الألباب. وكانوا أيضا ممن تباعدوا عن الظهور؛ ورغبوا في الشهادة الخالصة من الشهرة وطلب 
المغانم؛ فكانت حبواتهم مبعثا لتجديد الهمم؛ والتذكير بالواجبات وفئح مجالات موصدة في مسالك 
الحياة لتحقيق الغايات المنشودة وتجسيد الأمال الناضرة2#), 

هذا الغنى في حياة خالد وسيرته ملا نفوس الشعراء هيبة وإجلالاء وجعلهم يستلهمون مأثره 
وبطولاته وجلائل أعماله عسى أن يتجمع الشمل؛ ويرتفع لواء النهضة عاليا خفاقا. كما كان في 


أنظر ”استدعاء الشخصبات الترائية” ص 7. 
انظ ر ”اسشدعاء الشخصيات الترائية" 2 39 [ و "سائد ب الوليد" لبكر موسى مص 7... 
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الماضي: وتتحقق الانتصارات المأمولة التي تضع حدا قلا الأعداء والكائدين» ولتخاذل الضعفاء 
من المؤيدين والقرابي؛ وتتاح الفرص لظهور قادة موحّدي الكلمة ويعتمد عليهم في خوض المعارك 
المظفرة؛ واستعادة السيادة الغائبة. 

ولاشك أن الشعر سلطاناً كبيراء يفوق سلطان التاريخ وروايات الأخباربين: في استنهاض 
اليهمم وتسجيل المواقف الخالدة؛ ونشر الوعي وتذكير الأجيال ببعض صفحات من سيرة البطل خالد 
ابن الوليد بوسائل وطرائق شتى؛ تعتمد على التاريخ حينا وعلى تحليل شخصية خالد حينا أخر 
لإبراز المفارقة بين روح الجهاد المتوقدة التي كانت تضطرم في حنايا خالد وعروقه؛ وروح 
الضعف والخمول التي تسري في أوصال خلفه. فضلا عن كثير من الفضائل الخلقية والنفسية» مب 
شجاعة؛ ونجدة؛ ومروءة؛ وحسن صحبة؛ وسرعة ملاحظة؛ وحضور بديهة؛ وصبر في ساعات 
البأس؛ خلال حياته كلها. 

روفي تأملنا لجمهرة ما قيل من الشعر العربي المعاصرء نجد لخالد بن الوليد ثلاثة أنواع من 
| الأصداء في مطاوي ذلك الشعر وفي طرائق التناول؛ أمام تلك الشخصية الفذة؛ إذ يختلف ذلك 
باخثلاف الشعراء أنفسهم من جهة؛ وباخثلاف الظروف والمناسبات والملابسات؛ حتى عند الشاعر 
الواحد؛ء من جهة أخرى: 

1) الصدى الأول يأتي فيه ذكر خالد بإيجاز على/أنه بطل تراثي عظيم يحتفظ بمكانته السامية؛ 
ويصبح مضرب مثل للبطولة العربية والإسلامية في مختلف المناسبات؛ لحفز الهمم إلى معالي الأمور. 
فهذا أحمد شوفي -الذي تربطه بالأتراك العَْمَانيِينَ أسباب دينية ونسسبيّة سيسمع بانتصار الأئراك في 
الحرب والسياسة سنة 1922م بقيادة ممسطفي-كمال -قبل انقلابه“الكبير على الحكم فيما بعد وتأسيس 
تركيا الحديثة- هذا شوفي ينظم فصيدة في تلك المناسبة التي انتهزٌ فيها مصطفى كمال الخلاف بين 
الحلفاء فهجم على اليوئائيين وطردهم من الأناضولء فيفتتحها شوقي بقوله: 

الله أكبر. كم في الفتح من عجب با خاله الترك جذه خالد العرب 

فد اف ون 0 به اك 1 ٠:‏ م ُ, 

صلح عزيز على حرب مظفسرة فالسيف في غمده؛ والحق في النصلب!!) 

وفي هذه الحقبة من التاريخ المعاصر تتوالى الأحداث .على الوطن العربي؛ وتظهر أطماع 
الغربييين على حقيقتهاء ويشسعر العرب والمسلمون بالخطر الداهم فيقفون في وجهه؛ ويوقظون 
النفوس الغافلة؛ ويصبح اسم البطل خالد بن الوليد رمزا للسموء وقدوة للمناضلين الأحرار؛ فنسمع 
صرث الشاعر السوري عمر يحبى وكان يعمل معلما في البحرين سنة 1930- يلقي هناك قصيدة 
في ذكرى افتتاح النادي الأدبي؛ يقول فيها: 


أيهاالئْشدبهوِداًتالداً هل تمشسيت على شط 'اللوار"؟ 
(أديران شوفي: نح, أحمد تعمد ا حري- القاهرة 1929 [/308. أراد عدالد اُرك: مصطفى كمال؛ الذي لقب فيما بعد 
بأناتررك. ' 


000000000000000 


عنمنات الغرب لاتحفل بها ذبن ع بدائ اللعرب شعان 
بها تا تتاو ة | لفبدانا رافع المجد. بسأن نرضى الصغار(1) 


وشاعر مصري هو أحمد محرّم يأسى لما آلت إليه حال العرب يومئذ؛ ويتحسر على ما فقدوه من 
مسوروث الإيساء والنخوة والقوة؛ ويتمنى مخلصاً أن يدلوه على رجل يقوم مقام خالد بن الوليد؛ يُزجي 
الصفوف ويحض الفرسان على الجهاد ويقول بلهجة الواثق المطمئن, والمتفائل بالمستقبل المُشرق: 


يسا أل يعرب من يريني خادا يزجي الخميس, ويستحث المقنبا 
من شاء منكم فليكنه: ولا يقل: ذ فب القديم., فإنه لن بيذهفيا 
السر باق. والزمان مسد والسيف ما فقد المضاء ولا يَنَ(2) 


أما عمر أبو ريشة فينظم في تلك الآونة 1935م قصيدة عنوانها 'لمحة"؛ يرصد فيها قيام الدولة 
العربية الإسلامية منذ عصر النبوة؛ على الحب والوئام والرحمة؛ وهذا ما أثار غضب دولتي فارس 
والروم؛ وأدى إلى نشوب المعارك الضّروس بين الطرفينَء وفي مقدمئها اليرموك؛ وما فعله خالد بن 
الوليد وجيوشه من بطولات خارقة دفنت أحلام,الروم بين أنقاضي دوّلِتهم المتهاوية: 


وضفاف السيرموك ثرسل منها زمزمات الحسداء لابن الوليد 
جولةُ ترغف الصوارمٌ فيها وتصيح الألف: هل من مزيد؟ 
جولة كقنث بها الروم حلم بين ألقناض صسرحها المهدود 
والذي يريد أن يصل إليه عمر أبو ريشة من هذا كله هو أن يقول: 

والتهمست سيرة الجسدود إلينا فجررًا القفيوهد إثر القسسيود 
والتفتسنا فلسسم نهد غسير مُلسك مت ته أصاسابعٌ اللدديدة) 


وهذا الهساجس لا يكاد يفارق شاعرنا هذا ذ نراه يقف وقفة أخرى عند خالد وهو في ذروة 
موقعة اليرموك؛ حين ينظم أبو ريشة في منتصف القرن الماضي 'العشرين' قصيدة مطلعها: 
مسرابع الخلد أضنى جفني السهر وملسي صاحباي: الكأس والوئرٌ 


00 ديوان "البراعم" لعمر يبىء صر 3[ [. 

ديار الفرمي في اللشعر الحرق ا حديث 230 باز على ديران أحمد عم 210 

"لايسرات فسر: "تس ر_أقدس إل اف" ص17 49[ وانظر شاهدًا أخر ص 20 وكذلك "عن عم رأبر ريدة د دي" 
سكرترل. 
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يضكمنها حبه للوطن وإشادته بالماضي التليد الحافل بالتضحيات والبطولات؛ ونقمته على 


الحاضر المشؤوم؛ وأساه للشرف المطعون. حتى يصل إلى اليرموك وفارسها الأغر خالد بن الوليد؛ 


وموقفه العظيم يوم عزله: ' 
ملاحسمٌ التضحيات الفرٌ ما ذهبت 2 بكر روع تها ليام والصر 
يا من رأى فارس اليرموك يخلفه أبو عبيدة. والهيجاءً تستعرٌ 
شاأحس بجرح في كرامته 2 ولائثنى عزمه حِفْذولاكدر 
فصاح في صحيه الأبرار مبتسماً والمجد في نشسوة الإصغفاء منفس: 
إنا ثقائل كي برضى الجهاد بنا 2 ولانقاتل كي يرضى بنا عمرا) 


ونسمع صدى الفارس البطل ابن الوليد ينتشر في آفاق الشعر المعاصرء وفي مختلف الأجواء 
الوطنية والقومية» بهمومها الثقيلة الوطأة؛ وأمانيّها المحفوفة باليأس والقنوط تارة؛ وبالتفاؤل المشوب 
بالحذر تارة أخرى؛ ولا سيما حين يكون الخذيثك عن مأساة فلسطين وجرحها البليغ الدامي الذي لا 
يجف ولا يبرأ. آية ذلك ما نقرؤه في هذه الأبيات للشاعر عبود كنجو من سورية- الذي يقول: 


با ظبية الغرب إن الجرح يؤلمني 


أيْن الشفاء. وذاك اللعمظ مكهول؟ 


والسروم مسن حولسنا دارت جحافلهح] 2 وخالد في إسار الذل مفلسسول 
كثما قُضب المران مار عشت .وما نِئَل فسي الحصباء جبريل 
ولا نسيمٌ من صبانجد يحركنا ولا تردد في البطحاء ترتيل 
كأنبهالمتَثْر في الرب ثائرةً ومابملاحصمهملا أقويل! 


وذاك الشاعر أسامة الصابوني الذي استفزء استشهاد الطفل محمد الدرّة وما فعله الصهاينة 
الباغون بالمزل الأمنيسن من أبناء العرب في فلسطين وبأطفالهم ونسائهم؛ ونسمع في هذا الشعر 
أصداء أخرى تأئلف وصدى خالد» من أمثال طارق بن زياد. وعمر بن الخطاب؛ وصلاح الدين 
الأيوبي؛ وذلك في قوله؛ راجيا ومؤملا: 
7م بشر ٠ن‏ هذه القصيدة سرى ثلالة أببات لي ديوان عمر: "أمرك با رب" ص 73 يعنوال: "آنا لا أقاتل م ن أجل عمر" أوفا: 
"يا من رأى. ." وثالنها: "إنا نفائل. ," وبينهما البيت الأفى وهو ثانيها: 
دعا سسرّيته الفضىى رقال ا ربئة الكسبر لي عديسه للدشسر 


#أين جمرعة الشاعر الحطرطة. 
7555 '"' "001-111 
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هبت ربيعة منهاء واعتلت مضر 


وها العربي 


لعل طارق فسي حسيفاء وخالدَةُ 
وقد أتاهم صلاح الديين ممتطياً 
لابدمن عودة الساضي وقد لمعت 


في تل أبيب؛ ويافا اجتاحها عير 
ظهر الحصان؛ وطاف القدس يفتخر 


في در يعرب؛, أو في صدرناء الدرر(1) 


وفي هذا الصدد أيضاً يبحث الشاعر نزار القباني عن رجال عظماء يبعثون أمجاد سيف الدولة 
وفومه الحمدانيين» ويحيون شخصية المتنبي بإبائها وعنفوانهاء ويلوذ بقبر البطل خالد بن الوليد في 
حمص. فيلمس لديه الغضب والهياج؛ ويقول له في سخرية لاذعة: 


فلا خيول بني حمدان راقصةً 


با بن الولسيد, ألا سيف تؤجسرة 


زهوا, ولا المنتبي مالسئ حلسبا 
فبرجف الفبر من زواره غضبا 
ورب ميت على أقدامسه انتس با 
فكل أسيافنا فد أصبحت خشسبا 


ولنتأمل في هذه اللوحة المتكاملة الثي صباغها فلم الشاعَرٌ أملّدنقل لمشهد خالد بن الوليد وهو 
على فراش الموث حين قال فولته المشهورة؛ وجاء بها الشاعر في سياق المقابلة بين الماضي 
والحاضر: من حيث المواقف والشخصيات. وَالقيْمَ والتصرفات والخلائق فمزج المعطى الترائي 
بالمعطى المعاصرء وهكذا جاءت المفارقة: علي النحو التالي في المقطع الرابع والأخير من قصيدة 


دنقل: 'الموت في الفراش': 
أموتٌ في الفراش... مثلما تموت الغير 
أموت؛ والنفير... 
يدق في دمشق 
أموت في الشارع: في العطور والأرياء 
أفوت: والأعداءٌ 
تدوسٌ وجه الحق 
وما بجسمي مرضع الا وفيه طعنة برمحٌ 
إلا وفيه جْرحٌ 


إذن 


لمن جمرعة الشاعر؛ الحطرطة. 
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“فلانامت عيون الجبناء'!') ظ 
ويتوالى ذكر أبطال العروبة والإسلام مقرونين بخالد بن الوليد في عدد من قصائد الشعر 
المعاصرء منها قول الشاعر اليمني المشهور عبد الله البرثرني في مناسبة المؤتمر الذي عقده 
الأقطاب العرب الثلاثة: الإمام أحمد؛ والرئيس عبد الناصر؛ والملك سعود: 
وهذت شيلهم كبر الأمتي والدمٌ الحر واعسنتزانٌ الجسدود 
5 َه 1 8 إىي 
واستفاقت مواطين العرب لشم ففودي باراب ةلكئرب عودي 
واذكري فسي المغارك الحمرٌ “سعدا و'علياو لخاد بسن الولسيد' 
تأئف الشرب أن يدوس حماها ال 2 مر ئسرٌ اليد أدنى العمسيداأةا 
وقول الشاعر شفيق الكمالي؛ مستخحضراشَخَضُنية القائد خالد بن الوليد ومن سار على سئنه في 
النضال ورفع لواء الحضارة والأمجاذ؛ من أمثال طارق والمعتصم حتى يوسف العظمة في يوم 
ميسلون: 
بابنت مروان. يا كبرا همى فَيْما ويا مناقب قوم هضرت أمسا 
أرى بها خاد اليِرَمَوكَ منتفضاً والتفي طارقا فيها ومعتصما 
وتستطيل فاألقى ميسلون. بها ميد سم بج دا بيه ه الششا 
وفول نزار قبائي متطلعاً حوله؛ باحثاً عن عربي واحد ينتصر لقومه ويزيح عنهم كابوس الذل 
والضعف, ويكون كابن الوليد أو كطارق أو كعنئترة؛ فلا بسمع إلا صدى الكلام الأجوف؛ وذلك سنة 
6 في قصيدته 'راشيل" وكان في لندن: 
انتظرنا عربياً واحدا 
يسحب الخنجر من رقبتدا 
التظرنا هاشميا واحدأ 
انتظرنا فرشب واحدأ 
(/الأهمال الشعربة الكاملة؛ لأمل دنقل -جمرعة "تعلين على ما حدث"؛ ص 4 |3 وانظر حلة "ا مرقف الأدي" 37# حريراك 
2 ص 17. 
(ذكريران عبد الله البردرن - ا هلد الأول: ا مجمرعة الشعرية الأرل: "م نأرض بلفيس' بيررث - دار المردط 946 1م؛ ص 1ل /- 
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و يا العرر 5 84هت 
دون كيشونا واحدأ 

فبضايا واحدا.. لم يقطعوا شاربه 

اننظرنا خالدا أو طارقا أو عنترة 

نا ترثرة؛ وشربنا ثرئرة 

أرسلوا فاكسا إليذا.. إستلمنا نْصّه 

بعد تقديم التعازي وانتهاء المجزرة!!. 

2) الصدى الثاني: وصل إلينا من شعراء لم يعرجوا على ذكر خالد بن الوليد وحده عابرين 
عُجسالى؛ ولا قسرئوه برجال آخرين من عظماء أمتنا وقوادها الأعلام مجتمعين مستحضرين. وإنما 
خصسوا خالدا وحده ولكن بوقفة خاصة تناولت لمعة مهمة أو لمعأ أساسية في سيرة خالد ومواقفه 
وبطولاته: يسلط الشعراء عليها الضوء مستلهمين محللين؛ في مطاوي قصائد ومطولات تاريخية؛ أو 
ملاحم شعرية عامة تمئذ تملة زمناً طويلاً: أو أن خالدأ وحده 2 بقصيدة طويلة كاملة. 

وعلى هذا نستطيع أن نوزع هذا الصدى ونجعله في اتجاهين 

[) مطولات تاريخية أقرب إلى السردية المياشرة: ممروّجة ببعض النظرات التحليلية والوقفات 
التأملية التي تخرج بتلك البطو لات الشعرية عن الجفاف أحيائا. وتجملها محفوفة بظلال وارفة 
مخضلَّة من الصور والأخيلة والعواطف المتأججة كذْلاقان تنارل أثل هذه الموضوعات على هذه 
الشاكلة؛ والمستمدة من تاريخ العرب والمسلمين-لم-يكن الغرضن منه في أذهان الشعراء ودافغهم إلى 
القول مجرد السّرد والتسجيل؛ فكتب التاريخ المطولة تغني عن ذلك؛ وقد تفوفه دقة وتفصيلا؛ بل 
كان ذلك سبيلا إلى معالجة حاضر الأمة وَالثورة على واقعهاة ومنطلقا 'ركينا للشاعر نحو الغاية 
المنشودة التي تتركز في يقظة العرب والمسلمين؛ ونهضتهم من جديد؛ وتستلهم الماضي القريب 
والبسيد؛ وتقوم باستدعاء شخصيات هذا وذاك؛ لتنفخ روح القوة في الحاضر. وتبعث على الثقة 

وهكذا راح الشعراء المعاصرون ينظمون مطولاتهم تغنيا بالأمجاد الأولى في ظل العروبة 
والإسلام؛ وفي مقدمتها غسزوات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ والفتوح بعده في أيام الخلفاء 
الراشدين عن الل الررمر ف والادصوت ر اللبتسيات لشن لدت فى لك نولك » ويا يا خرن 
الوليد. وتنضح من تلك القصائد روح الاعتزاز بتلك العهود الزاهية ورجالها وقوادها!!). 

ولعسل أول الشعراء المعاصرين الذين ضربوا على هذا الوتر هو أحمد شوقي! 0 الذي نفي إلى 
الأندلس (إسبانيا) وأقام هناك خلال الحرب العالمية الأولى تقريبا (1919-1915م)؛ فاستفزله مجد 


نظ الاماد القوني ف الشعر عزن الحديش س2 
م يكن شوفى /, ول عن امشخدم /١‏ لشعر الثاريضني ف أراحيزر ععّرلة بأ مسد ل ذلك آخعررد من القدماء كان المشزء رابن عبد ريه 
الأندلسي» ولساد الدى بون اليب . 8 
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ووو ا العرببي محموه فاخورق :440848 
العرب والإسلام الداثر على أن ينظم سلسلة من القصائد في التاريخ الإسلامي والعربي ضمّها ديوان 
بعنوان 'دول العرب وعظماء الإسلام'؛ وذلك منذ ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الفاطمية. وقد 
توفسي أحمد شوفي سنة 2م وطبع كتابه الشعري هذا بعد وفائه بسنة واحدة (1933م) ويقع في 
نحو مئة صفحة:؛ وأشعاره كلها على بحر الرجز من النوع المزدوج. يعني الذي جاء كل بيت فيه 
مصرع الشطرين على روي واحد!)؛ ما عدا القسم الأخير وهو عن 'دولة الفاطميين" فقد جعله كله 
على روي الألف المقصورة؛ ص 98-91. 

تبدأ 'المقدمة" بقول أحمد شوفي: 

العمد لله القويم الباقسسي ذي العرش والسسبع العلا الطباق 

لبي اسستظره اهيار ٠‏ التو الهلا والإفير 


وتتوالى الأفسام بعد ذلك تحت عناوين أساسية, مثل: لغة العرب, التاريخ؛ الوطن؛ البيت 
الحرام؛ السسيرة النبوية بكي الخلفاء الراشدون؛ خلافة أبي بكر الصديق؛ خلافة عمر بن 
الخطاب. 

ويلي ذلك مباشرة عنوان 'عمر وخال بن الوليْد40(3ب ,)42‏ 

وقد جاء ذلك في 28 بيت مصرعة الأشطار (مزدوجة)» بدأها شوفي بقوله: 


والله ما أدري؛ ولا تدري الرمْسرْ تاكان بين ابن الوليد وعُمرل 
أغغادة. لا كلا ولا مسرا في حرب كسسرى؛ وقستال فيبصرا 


اشم يذكر شوقي ما نعرفه في التاريخ من عزل عمر لخالد. وتعيين أبي عبيدة بن الجراح أميرا 
عاما للجيش في فتوح الشام؛ وكانت موقمة اليرموك في ذروتها. وكان عمر قد خشي من مغبة إقبال 
الناس على خالد؛ وافتتاتهم به؛ وقال له بعد ذلك حين استدعاه إليه: "ما عزلتك لريبة فيك ولكن افتتن 
بك الناسء فخفت أن نتن بالناس" . وقد انتصر أحمد شوقي لعمر في تدبيره؛ وأوجذ له العذر في 


ذلك. يقول: 
خاف الإمسام أن يكسون فتسنة سن تح ععليةوفئ ذه 
أعيدُ سن نَضلَة الحقد عر مسثل الإمام بالمراشد ايمر 
لش هبصروحئهملكففة أوخاف ضر فراى أن يدفعفه 


)لحم شرفي ف أرحرزنه ا مطرلة هذه موشحًا أندلسبًاً عن 'صفر فريش؛ عبد الرحمن الداعل؛ مزسس الدولة الأمرية؛ وجعل وزئه 
على بحر الرمل, انظره ص 47-0 
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ا العسرر 


1 01 2 1 2 5 و 2 1 
فالسسيف لا ئامسلئه أن يتققلبا كم غلب الحق به وكم غلبا 
في طبعه الطسيرةٌ والشرورٌ وربله يوسأ بهبِفرورٌ 
وبعد أن بد يتحدث أحمد شوقي عن الخليفتين الراشدين: عثمان بن عفان؛ وعلي بن أبي طالب 

ينتقل إلسى خلافة معاوية؛ وإلى عمرو بن العاص وفتحه لمصرء وبعدهما يخص “خالد بن الوليد' 
بوقفة طويلة جدأ (ص65-63) - تمتد إلى 114 بت من الرجز المصرع (المزدوج أيضاً) يفصّل فيها 
لكام على حياة 'خالد' منذ دخوله في الإسلام مع عمرو بن العاصء وتسمية الرسول (ص) له بأنه 

سيف الله' فيقول: (ص63). 

من طبع السيف ومن جسلاة؟ هل يبص نع الآيات إلا الله؟ 
فقدهمسنرئه مهد يله نه ويض'كه 
خلقفست لا أعظ م السيوفا إلا الشريف الالىي القيُوفا 
المفستدى بحده من تلية والتتهتدى بسنوره في المُظلئنة 
كابسسن الولسسيد مونل الأعسلام سيف الإلهه. أسداإسلام 
طسق جاهلسسيَة المعاص سي ودخصن الإسلام وابن العاصي 
ويتابع شوقي الحديث عن مزايا هِذا القائد الفذه ومنزلته العالية» وتاتبه بأدب الإسلام؛ يصاحبه 
النجح والظفر أينما سار. وفي كل معركة خاضتهاً (ص64): 


فمسا سضى في موطن أو هما إلااوكسان اشما على مسسمى 
أليس كافي الإمسسام الشذة؟ رقامع الفشسنة يومالردة؟ 
وقاتئل 'الكسسداب' في المعسسارك وركل قاد ل هنش ارك 


ومن حروب الرذة ومقتل مسيلمة الكذاب ومّن على شاكلته نصل إلى فارس والروم: 

أيامسه مشسهورة في فسسارس مسطورة في صحف الفوارس 
خساض بوا الوقانغ الكسسبارا رف تخ المسيرة واألبرا 
واحتاجست الشسسام إلى مام إروغ يحمي عسككر الإنبسام 
يقبا على جمسوع السسروم ولي بف تحها الشنروم 
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موسا العربي محموه فاخورق ‏ !848818 


فقم تفع إاً عليه لشفيرة إن الرجال أفشل الأخيرة 

خلى العراق وتونى الشاما تجبالأهفول سئرى جشااما 

ولا يخفي شوقي إعجابه بخالد وبلائه وأريحبته؛ حين قطع بادية السّماوة بين العراق والشام؛ 

فالسى الدنيا 'هانيبال' القائد القرطاجني» وغبوره جبال الألب بجيوشه؛ فيقول (ص 64)؛ | 

يقشع غفلاء ويجوب بالسسرا إن المغيهيث لسن تناك طاقلرا 

ففان في الُماوة" الرئبالا لاتذئقبر لالب والبيسبلا 

تخذ / 1 و رأسه "| مذ أب" ليسي 00 4 1 نك 1 الع / لق 

1 حتى وافى خاد 'اليرموك" ولم يثبت أحد في وجهه وهو مار بتدمر والقريئين وأل غسان؛ 
وتولى قيادة الجيوش: (ص65) 

أقسبل سيف الله يزجي خيلة ويل هرقل منهئمويئئه 

وأشن لجيش عليهم خثثالدا وانتظرو! السيوم العظيم الفالدا 

وتوافف الجيشان المتحاربان» جيش العرب المسلمين؛ وجيش الروم؛ ودارت رحى المعركة 


غبر المتكافئة: 
تراهيا على نفَاوَتِ الفِية ذا متا ألفه. وذا لصحف المسلة 


فداههِم السروم الرعسيل السُسلمْ إن الشيق بالعستاق أعلسم 2 
وكانث النتيجة هزيمة نكراء ماحقة للروم في يوم خالد كيوم بدر (ص65): 
لماراأى سطلطته تدذاعلى صاح: الوداع سوريا.ء الوداعا 


وإنما أوردنا شواهد كافية من ديوان شوفي 'دول العرب وعظماء الإسلام' لبتبيّن لنا أن السّرد 
التاريخي القصصي هو الغالب على تلك الأرجوزة التاريخية المطولة؛ وإن كان شوقي يحاول حبين 
الحين والآخر- أن يخفف من عبء ذلك الجفاف الشعري بإيراد بعض الصور والتأملات والحكم 


تناب الأرل: راية اأنبي رص) وكان خالد يعملها ف امعركة, والغئاب. الثائية» طائر من ا حرا رح قري ا مضالب . 

#المنيل: ه رأبر بكر الصصديقء الخليفة . والعناق: الخيل الأصيلة. 

لكظللللاّكءاهءًءًااء#أ :“١ط‏ د07دطالبايياو 00001 
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للد الققف 


التي تضفي على شعره هذا بعض الظلال الغنائية. 
يضاف إلى ذلك أن أحمد شوقي لم يلتزم الترابط التاريخي والتسلسل المنطقي للأحداث في 
أفسام أرجوزته تلك؛ وإن كان الخط العام لها يوحي بذلك التسلسل؛ ومن شواهد ذلك حديثه عن خالد 
ابن الوليد في موضعين متباعدين من حيث الزمن: وجاء ثانيهما بعد الحديث عن خلافة الإمام علي 
ابن أبي طالب؛ ومعاوية؛ وعمرو بن العاص,ء ليأئي كلام شوقي -بعد خالد- عن دولة بني أمية. 
ويأئي معاصر شوقي في مصرء وهو الشاعر حافظ إبراهيم؛ فينظم في تلك الفترة نفسها سنة 
8 مم قصيدة مطولة على روي واحد؛ وعلى البحر البسيط!!!؛ وقد بلغ عدد أبياتها 187 بيئا. 
وعغرفت تلك القصيدة بالعُمْريّة» وأنشدها حافظ في الحفل الذي أقيم لسماعها بمدرّج وزارة 
المعارف (وزارة التربية اليوم) مساء الجمعة 1918/2/8م؛ وهذه العمريّة تتناول؛ في سرد مسهب, 
حياهُ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب, الحافلة بالأمور الجسام حتى مقتئله سنة 23 ه. 
وقد فسمها حافظ إلى عدة أقسامء ولكل منها عنوان خاص؛ تتوالى على هذا النسق بعد المقدمة: 
(مقتل عمرء إسلام عمرء عمر وبيعة أبي بكر عمر وعلي؛ عمر وجبلة بن الأيهم؛ عمر وأبو 
سفيان؛ عمسر وخالد بن الوليد؛ غمر وعمرو بن'الغاض؛ عمر وولده عبد الله عمر ونصر بن 
حجّاج: عمر ورسول كسرىء عمر والشورى.مثال من:زهدةء,مثال من رحمته؛ مثال من هيبته؛ 
مثال من رجوعه إلى الحق؛ عمر وشجرة الرّضوان, الخائمة). 
وقد مهد حافظ إبراهيم لقصيدته هذه بأربعة أبيات جعلها مقدمة لها؛ يقول فيها: 
اه 7 ١‏ 8 1 
حسب القوافيء. وحسبي حين القيها. أني إلسى ساحة 'الفاروق' أهديهسا 
اهم هب لي بينا أستعين به على فضَّتاء قوق نام قاضصيها 
قدناز عتنىئ نفسي أن أوف فبها ولسيس فسي طسوق مثلسي أن يوفسيها 
فمسر مسري المعانسي أن يواتيشسي فيهاء فإني ضديف الحال واهيها 
وظاهمر أن الشساعر قد نظم قصيدته الرائعة هذه بوحي من الماضي التليد. الذي هو نبراس 
للحاضصر: ومن الاهتمام بشخصية الخليفة الفاروقء؛ ذلك النموذج الحي الناطق للحاكم العربي الذي 
تتشوق الجماهير إلى مثله في محنها وظروفها العصيبة؛ ومن حق تلك الشخصية العظيمة على حافظ 
أن يستعيد سيرتها: ويستحضر جلائل أعمالها. ليهز الروح الوطنية والقومية في النفوس؛ عسى أن 
يكون في نابتة الأمة من يجلو لحاضرها مرآة ماضيها لأن في تجارب الأجداد خير ما يفيد الأحفاد. 
وهذا هو فحوى ما صرح به حافظ نفسه في خاتمة 'العمريّة' عندما قال عن عمر رضي الله عنه: 
هذي مناقبهُ فسي عهد دولسته للشساهدين وللأعفسسساب أحكفيها 


(/أنظرها ف ديران حافظ إبراهيم [/97-77 ومنها القسم ا خاص ب "عمر رخالد بن الوليد" ص 8-34 
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سوا العربيم محموه فاخورق ‏ 4888480 


حتى ترى بعض ما شادت أواللها من الصُروح. ومسا عاناه بانسيها 

وحسبها أن ترى ماكان من عبرا حتى ييه م لها عيسسن غافسيها 

وفي مرورنا بأجزاء هذه القصيدة -الثي تدل على أن حافظأ فد فرأ سيرة 'الفاروق" وأحاط بكل 
تفاصيلها من مختلف المصادر - نقف عند القسم الذي عقده حافظ للكلام على "عمر وخالد بن الوليد" 
في 29 بيتأء وطبيعة موضوع القصيدة لا تتبح للشاعر أن يخرج عليه إلى التفصيل في حياة خالد 
وأعماله وبطولاته مما بعد استطرداً لا يناسب المقام؛ وخير الكلام ما كان مراعيا لمقتضى الحال. 

بدأ حافظ حديثه هذا بقوله (الديوان 84/1) 

سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت 2 له الفتوح. وهل أهتى تواليها؟ 

غزا فببلى. وسيل الله قد عُقدت 2 بليُمن والنصر والبُشرى؛ نواصيها 

ثم يمضي حافظ فيتحدث عن شجاعة خالد ومعاركه مع الفرس والروم؛ وأنه ظفر في ثلاثين 
موقعة سجلتها له يد الفتح: 

ما واقَع السروم إلا فر قارحخها ولارمسى الفرس إلا طاش رامسيها 


عشرون موقمة مرت محجلة 2 من بعد عشره بنان الفستح تحصيها 
وخالاً فسي سبيل الله مُوقدقنا وغكالذ قي سبي اله صاليها 
وبعد ذلك الجهاد؛ وتلك الجهود؛ وحين تولى الخلافة أبو حفص عمر: 

أتاهأمير 'أبي حفص'فقبله سايق سبل أي الله تالسيها 
واستقبل العزل في إيان سطوته رمجده. مستريح النفس هاديها 
ألقى القياذ إلى 'الجراح' ممتثلاً وعزة السنفس للم جرح حواشيها 
وانضم للجند يمشي تحت رايسته وبالصمسياة. إذا دالت ينذيهما 
وما غرئه ش كوك في خليفته 2 ولاارتضى إمْرة 'الجراح' تئويها 


إنه لموقف رائع ونادر؛ سجله التاريخ للقائد المظفر 'خالد' بأحرف من نور وهو يستقبل أمر 
العزل عن القيادة» من أمير المؤمنين؛ بكل الرضا وبتمام الانضباط واللاعة؛ ولم يُسئ الطن بعمره 
بل إنه - حين أدركته الوفاة فيما بعد - أوصى عمر بأولاده من بعده. وكان حزن عمر أيضاً عليه 
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حين وفاته كبيراء وترك النساء يبكينه: 


ففالد كان يدري أن 'صاحيه' 
لذاك أوصى بأولاد لسسه 'غمرا' 


وما نهى 'عمر' في يوم مصرعه 


قد وجّه النفس نحو الل توجيها 
لمادعه إلى الفردوس داعيها 
نساء مخزوم أن تبكسي بواكسيها 


وقد اعتذر حافظ إبراهيم عن صنيع الخليفة بخالد؛ وقد خاف افتتان المسلمين به 'وفتنة النفس 
أعبيث من يذاويهة؛ وهو للخليفة العادل الذي لم يتوان عن جلد أحد أبنائه وإقامة الحذ عليه لشربه 


الخمر؛ ولم تأخذ به رأفة في دين الله: 

تالله لم يتبع في "ابن الوليد' هوئ 
افك قح ران رانأ اتسين 
ونا اضساب ابسئه وشقوط ياكذه 
إن الذي برأالفساروق' لنرهه 
فذك خلق من الفردوس طينئُه 


ولااشفى عْلَّهُ في الصدر يطويهسا 
عزيمة نه لم تشم مواضيها 
لديه من رأفة في الحذ يُبديها 
عسن.النقائص والأغراض تنزيها 
الله ردغ ففيها ساينقيها 


تلك هي أبرز, الجوائب التي تناولها حافظ إبراهيم.في 'غعمريثه ' مما يتصل بالفاروق عمرء وقد 
لاحظنا أ: ن حافظ ا لم يكن مؤرخاً وصنَافاً على غرار أحمد شوقي- نلو كان الى جائب ذلك أيضاً 
شاعرا غنائيا ووجدانياء يمزج التاريخ بالفن» وَالوَاقِم بالخبال وآلصَوّز» هذا ما أبعده عن جفاف 
العسرضص ورتوب السّردء وقربه من العاطفة والوجدان؛ في أسلوب موسيقي محبّب؛ ونظم متماسك 
موقع؛ مع رصانة العبارة؛ وفصاحة التركيب. 

والشساعر الثالث المؤرخ هو أحمد أمحرم 'م (1945-1877م)!!) صاحب "الإنياذة الإسلامية" الثي 

تضم الستيرة النبرية كلها شعرأ شبيها ب؛ بشعر الملاحم؛ موزعاً على موضوعات وألسام جزئية يحمل 

ار الدعوة الإسلامية حتى عام الوفود؛ وفود رجال القبائل على النبي 
صلى الله علده وسلم في المدينة معلنين الدخول في الإسلام وذلك سنة 9ه. وكثبه عليه السلام إلى 
الملوك؛ والسرايا العسكربة إلى مختلف الجهاد؛ وعلى كل سريّة أمير يتولى قيادتها. 

تقع هذه الإلياذة الشعرية في 455 صفحة: ويبدأ القسم الأول منها بعنوان 'مطلع النرر الأول 
من أفق الدعوة الإسلامية" يقول فيه أحمد محرم: 


اللمد مهرم شاغر .صم ري غلب على شعرد الا عار الوطبي مع الرعة الإسلاميةء رهر امتداد ماءرسة التقليد . عرقت لي شعره بِقوة 
الديياجة وجزائة اللفظ» وعلبت عليه حرارة العاطفة وصدل الإيناث. ومن آثاره' ديران أحمد مرمء وديوات يمد الإسلام أو 
الإلياذة الإسلاميةم» وفد طبعت الإلياذة هذه سسة 90 م بعد وفاة الشاعر ببضعة عشر عاما. 
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املالأرض يامصسدلورا واغمر اللسناس حكمة والدهورا 
حجبتك الفسيوب سرأ تجلّسى يكشف الحجب كلها والسستورا 
عب سيل الفساد في كل واد فددفق عطليهحتى يفورا 
جدست ثرمي عُبيَةُ بقباب راح بطسوي سسيوله والسبحورا 
مُنقد العمالم الفريق ويحمسي أمم الأرض أن تذوق الشسبور|!!) 


وليس من شأننا هنا أن نقف عند هذه الإلياذة الضخمة ونفصلل القول في مضموئها وخصائصها 
وبنيتها وماهية الأحداث فيهاء ومدى تحقق شروط "الإلياذة' عامة فيهاء ونكتفي بالقول مُوجزين: إنها 
تضم عذة آلاف من الأبيات الشعرية التي اقتصرت على مجريات السيرة النبوية وما صاحبها أو 
كان فيها من أحداثٌ مختلفة تتصل بالهجرة من مكة إلى المدينة؛ والغزوات؛ (بدرء أحد الخندق؛ فتح 
مكة؛ خيبر حُلينء بنو النضيرء الحديبية؛ تبوك...) والأمور المرتبطة ببعض القبائل والأشخاص من 
الصحابة وغيرهم: (الخزرج: الأنصار» المهاجزون: المنافقون؛ اليهود؛ حمزة بن عبد المطلب؛ سعد 
ابن معاذء الشاعر كعب بن زهيرء أمهات المؤمنين»:, الخ) ومسجد الضترار؛ وكتب النبي 89 إلى 
الملوك؛ و الوفود المختلفة؛ والسرايا التي تنتهي بسرية الشاب أسامة بن زيد؛ ويذكر فيها مرض 
النبي (ص) ووفاته؛ وئولي أبي بكر الخلافة!2). ٠‏ 

وفد راعى أحمد محرم التسلسل التاريخي للأحداث وما إلبها في المواضع التي تحتاج إلى ذلك 
أو تساعد عليه؛ وهو في إلياذته هذء “لا :يكت ملِحمةٌ كملحمة هوميّروس ولا يعالج حربأ معينة؛ وإنما 
هر ينظم سيرة الرسول (ص)؛ فيها الحرب وغيرٌ الحرب. وقد قرأ تلك السيرة في التاريخ قراءة 
جبدة واعية ثم حول هذا التاريخ شعراً أو نظما على نحو ما غرف من أراجيز ابن عبد ربه؛ ولسان 
الدين بن الخطيب. إلا أن أحمد محرم استخدم البحور الشعرية المعروفة كالمتقارب والكامل والوافر 
والخفيف والبسيط؛ ونوع الرويّات في كل قصيدة ولم يلتزم رويا واحداء ومهد لفصائد الإلياذة كلها 
بمقدمات نثرية تاريخية تلخص الموضوع الذي نظمه بعد ذلك شعراء وتظهر التطابق الصحيح بين 
التاريخ والشعر من حيث المضمون. | 

ومن الظلم للشاعر أن نستّهم إلباذته بالجفاف؛ وأن نتابع من وصفها بأنها من متون الحفظ 
والتدريس أو أنها من الشعر التعليمي؛ فالحق أن أحمد محرم كان في كثير من الأحيان يخرج عن 
إطار التاريخ الصرف والمّرد المباشر إلى واحات ظليلة يكون فيها للخيال والعاطفة الغنائية نصيب 
كبير يقرب شعره من الشعر الغنائي ويمزجه بالشعر التاريخي والحكم والتأملات. مما لا يكون عادة 


7الإليازة الإسلامية؛ ص ل . 1" 
(ذلها بهدر ذكره هنا أن أحمد رم أفلنث من يده فرص كان مك أن ثفن إلياذئه كحادثة الإسراء وا معراج. لين ئعد كرما عظيما 
لصنع مادة قصصية عشيرة. 


للا ل ل ل بيس وي 


ووو واي السرببي 


في الأراجيز التاريخية الخالصة؛ كما سنرى. 

أما مكان خالد بن الوليد في هذه الإلياذة التاريخية وأخباره ومعاركه فمن الطبيعي أن يقتصر 
الشساعر على ما كان منها في عصر النبوة أولأء وأن تكون موزعة ومتناثرة بحسب التسلسل 
التاريخي ثانياء ويفصل بينها أحداث وأخبار أخرى لغير خالد. 

وقد تناول أحمد محرم في إلياذته الجوائب التالية من حياة خالد: 

(معركة أحد والرّماة» ودور خالد فيهاء غزوة مؤئة وإنقاذه الجيش حين تولى القيادة؛ فتح مكة 
وهدمه للأصنام كالعُزى. اشتراكه في غزوة الطائف مع النبي (ص).؛ دومة الجندل والأكيدرء السرايا 
التي أرسل على رأسها) 

ففي قصيدة 'الرّماة' التي جاءث في أعقاب الحديث عن 'غزوة أحد"؛ وعلى وزن البحر البسيط 
يصف أحمد محرم هذه الحادثة؛ ولحاق المسلمين بالمشركين لانتهاب الغنائم؛ ومفارقة معظم الرماة 
أماكنهم من أجل ذلك. وكان ذلك من أسباب تخاذلهم وتفرقهم حين فاجأهم خالد وعكرمة بن أبي 
جهل بالهجوم واستشهد عدد من المسلمين من جراء ذلك؛ وثبت النبي (ص) ومعه جماعة من 


أصحابه: 
أن توت جنود الشرك مدبرةٌ َف الرماةً وظنوا الأمر قد وجبا؟ 
يخسالهم مسن يسراهم ساعة انطلقوا سهامهم حين جاش البأس فالتهبا 
أصابها خالد مسئهم. وعكرمةً أمننتيّة للم نصب مسن ذي هوئ سببا 


فاستنقرا الخيل والأبطال وانطلقًا في" هََبْوَه تزدهني الأرماح والقضبا 
هم خلفوا رمم القتلى مُطرحة وغادروا الجند؛ جند الله والسشلب(!) 


ويعرضش أحمد محرم لإسلام خالد مع صاحبيه: عمرو بن العاصء وعثمان بن أبي طلحة؛ في 
أن أرسل الوليد بن الوليد إلى أخيه خالد بن الوليد رسالة يطلب منه فيها الدخول في الإسلام: 


أفسبل أخسي ونسلاف أمسرك. لا تكن مسن إذا وضح السبيل تعامى 
كم موطن جثل لو انسك لم تغب عسيئه كنث إذن أجسل مثانبا 
يكفسيك مسا مسيّعت؛ لسيس بحسازم مس نلا بزل يضسيّع الأيآم3) 
ألديوان مد الإسلام: أر الإلياذة الإسلامبة مر 87-86 . 
“4 ا مصدر تممه 2 
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فخرج خالد إلى المديئة المنورة يريد الإسلام؛ ولقي في طريقه عثمان بن أبي طلحة؛ فعرض 
عليه الإسلام فقبله؛ ثم لقيا عَمْرو بن العاص فوافقهما أيضاء وقدموا على النبي (ص) فأسلموا: 


وفسدوا كرما يؤسئون بربّهِم 2 ورسوله بسيض الوجوه وساما 
نفضسوا الهسوان عن الجباه فأصبحوا سم المقساطس يسرفعون الهاما 
أفيعبدون مع الفواة حجسارة؟ ١‏ أم يس يدون الوا هد المعلما؟ 
كُشف اللثامُ عمن اليفين؛ ولن ترى كالجهل سستراً. والفرور لثام(!) 


بالإسلام دينا فيما جاء لهداية الناس: 
لو طاوع الناس الطبيب لما اشتكى مسن يحمسسل الأدواء واللاما 
اعرف لربك حفّسه. فلحكسة خلسق العفسول واألشا الأحلاما 
أرأيت كالإسلام دين فِسْيْماً ساس الأمور ودر الأحكاما؟ 
الله أ مم أمسره وأقاميسه للعالسين شسريعة ونظام7ة) 


ولا بنسى أحمد محرم سوهو في هذه التشوَةٌ الغامرة- أن يشير إلى ما أصاب المشركين من 
فضت على الشرك والمشركين: 


يابن الونيد. لك الأعنَهُ كلها فالق المقاتسب. وادفع الأقواما 


سترى المشاهد ترجف الدنيا لها وثرى الحصون نَميد والأطانا 
بشسرٌ حُماة الشرك متك بوقعة ثوهسي الفوى. وتزلسزل الأقدام3) 


وهذه غزوة مؤئة التي يأئي الحديث عنها سنة 8 ه في حياة الرسول (ص).؛ وبعد دخول خالد 
في الإسلامء وكان النبي (ص) فد سيّر ثلاثة آلاف رجل بقيادة زيد بن حارثة لمقائلة الروم الذين 
خرجوا بجيش عَرْمرم وسلاح كثير: وكانت هزيمتهم منكرة على بد خالد بن الوليد الذي استطاع أن 
[أكويران مد الإسلام 25. 


#الصدر نفسه 284. 
(أالصدر نفسه 264, القانب: جماهات ا خيل زهاء الثلائماثة. والأطام: ا مخصود. 
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بداور الروم بالكر الف بعد مقتل القواد الثلاثة تباعاً: زيد بن حارثة؛ وجعفر بن أبي طالب؛ وعبد 
الله بن رواحة: وعاد خالد بالجيش. 

ويقصٍ أحمد محرم هذه الواقعة في قصيدة طويلة على البحر البسيط وروي اللام؛ بلغ عدد 
أبياتها 66 بيئا نقتطف منها الأبيات التالية: 


يسا زه أذيست حق الله فامض على نهج الألسى انتقلوا من قبل ؛ وانتقل 
وأنست يا جعفر المأمول مشهذه خذ اللواء وجاوز غاية الأمل 
دلفت تمشي علسى الأشلاء مقتحماً والقوم ملجدل في إثر منجدل 
انوفض بعبئك عبد الله مضسطلعا بكل ما تحمل الأطواد من ثقل 
خذ عند ربك دار الكلد تسكنها فدسيّة الجر والأرواج والظّتل!1) 
وعندما تسل خالد قيادة الجيش في مؤئّة اختلف ميزان القوى؛ واستطاع خالد إنقاذ المسلمين 
بحنكته ودرايته: ٍ 
وراح يُبدع من كيد الوغى نمطا طاشت مرائسيه بالألسباب والمُقفل 
أذافهم مسن ذعاف الموت ما كرهوا مائفا عن عل منهولا نهل 


ولا ينسسى الشاعر أن يصوّر -في. هذه المناسبة- ل ما حل بالعرب والمسلمين في عصره من 
خنوع واضطهاد. فيبتهل إلى ربه أن يحمي كعوزة الإسلام وبعليرايته: 


أدعوك يارب للإسلام مبتهلاً وأننت تسمع دعصوى كل مبستهل 
نام المحامون عنه؛ فهو مضطهد يشكو الأذى في شعوب خُضع ذل 
صرح من العزّ والسلطان ما برحث تهوي صياصيه حستى عاد كالطلل!2) 


ولن نستطيع هنا -في هذه العجالة- أن نشهد المواقف كلها مع خالد بن الوليد في تلك الإلياذة 
الإسلامية؛ كفئح مكة في شهر رمضان سنة 8 ه واشتراك خالد فيه وقد نظم أحمد محرم في هذا 
الفتح قصيدة طويلة في 68 بيتا على روي الفاء والبحر ليصيوطه يداه يقرا (ص 278) 


ديار مكةٌ. هذا خساد دلفا فمااحتيالك فسي الطود الذي رجفا 
لتسادعاهه بسسيف الله سسيدةٌ زاد السيوف به في عزها شرفا 


7/الصدر نفسه 215 -270 ومؤئة: موضع معروف عند الككرك لي الملكة الأردنية اليرم, 
#الصدر نفسه [27 والصياصي: ا خصرك. والطلر: : ما ظلل بايا م ن المناء ا مشهكم. 
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وأرمسل النبسي (ص) -وهو في مكةل خالدأ مع بعض أصحابه لهدم صنم “المُزى7!) أعظم 
أصنام فريش؛ على مسافة نحو 30 كم من مكة؛ فهدمها وعاد مأجوراً. 

وقد خص أحمد محرم هذه الحادثة بقصيدة على البحر الوافر وروي الهاء في عشرين بيتأء 
وأولها: (ص302). 

إلى العُرًّى فقد بلفت مداها وإن على يبك لس ستَهاها 

أزلهسسا خسالد؛ واهدم بناءٌ أفسسيم على جوا بها سففا 

وهكذا تتوالى أخبار خالد ومواقفه بعد ذلك في مطاوي السيرة النبوية؛ ولا سيما اشتراك خالد 
مع النبي (ص) في غزو مدينة الطائف؛ موطن قبيلة ثقيف؛ وينظم محرّم في ذلك 29 بيت بعنوان 
'غزرة الطائف" (ص314-312) أولها؛ 

ثفيف انظريء أين فصد الطريق؟ وركيف يُلقى السنجاةً الفريق؟ 

مشى البأس في قوله المستطير لهلهسب سساطع كالهفريق 

وفي شهر رجب من سنة 9 هد يرسل النبي (ْضٍ) جيشاً لغزو الروم في ثبوك؛ ومن هناك 
أرسل خالد بن الوليد إلى 'دومة الجندل' بين دمشق والمدينة المنورة لغزو الأكيدر الكندي؛ فأسره 

خسالد وجساء. به إلى النبي (ص) فأسلم هر وفومه؛ ثم ارئد في خلافة أبي بكر الصديّق مع المرئدين 

فبعث إليه خالداً فقتله (328): 

أفساك إنكؤو لجعتلكدة 7 فبسسيًا المسسسى دومسة الجسسندل 

الى مشسر كفسسروا بالكستاب وحسادوا عن المنذهفب الأمثل 

وبعد عام الوفود سنة 9 ه وكتب النبي (ص) إلى الملوك (هرقل؛ كسرىء النجاشي...) يختم 
محرم إلياذئه بوقفة طويلة عند السرايا الثي كان النبي الكريم قد أرسلها إلى مختلف الجهات في 
الجزيرة العربية للدعوة إلى الإسلام وخوض الحرب إذا اقتضى الأمر. وكان خالد بن الوليد ممن 
وفع عليه الاخئيار ليكون على رأس ثلاث سراياء مضى الحديث عن اثنتين منها: يوم هدم العزّى. 
وبوم دومة الجسئدل. والثالثة إلى بني جذيمة في ناحية ملم ' ؛ وقد حدثت فيها بعض الملابسات 
والإشكالات التي جعلث خالدأ يتصرف مع بني جذيمة تصرفاً أسيء فهمه؛ مما لا سبيل إلى تفصيله 


ألا علم سادها بمقدم خالد عل سيفه واستند إل ا جبل الذي هي فيه؛ رجعل يفرل: 
أبا نسرٌ, كدي شد لاسرى فا عسلى خسالد القسي القناع وششري 
أبسا سر إن / تقتلي الرء خالد؟ ‏ فسبوئي بإثم عساج لٍأر تنضسري 
إحاشية ديران مد الإسلام ص 3302م 
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هنا. وقد نظم أحمد محرم ذلك كلّه في عشرين بيئا على روي الباء والبحر البسيط؛ بدأها بقوله ص 


05 
بني جذيمة مسا في الأمر من عجب جرى القضاع على ما كان من سبب 
أظلكم خالد: للاشسيء يبعثه إلا الجهاد؛ يراه أعظم القرب 


وبذلك تنتهسي رحلتنا مع خالد بن الوليد من خلال ما تضمنه 'ديوان مجد الإسلام؛ ؛ أو الإلياذة 
الإسلامية" لأحمد محرم . وقد قدمنا من قبل بعض الآراء الي تنصف هذه الإلياذة» وتبعد عنها طابع 
السرد الجاك» وكدتبيا عن الشعن الغنائي؛ ممزوجة بالصيغ المتنوعة في توجهها؛ والتأملات العميقة؛ 
والسربط بالحاضر الكئيسب للمنرب والمسلمين؛ والتطلع إلى مستقبل وضناء؛ ونهضة مشرفة 


(ص 121): 
أتبقى قلوب الناس في ظلماتها تظافسر أكنان عليها وأقفال؟ 
هو النور, نور الله. يملا أرضه فتلقى الهدى فيه عصور وأجيال 
أتسى مُطلق الأسسرى يحصسرر أنفدما نوتمرمن سجاباها فيود وأغلال 


ونقف أخسيراً عند شاعر رابع من سوزية هو بديع المعلّم؛ الذي نظم ملحمة ضخمة في بضع 
مئات مسن الأبباتث بعنوان 'ملحمة اليرمواك!! )على البحن ل كن سا طن روي قار 
| 5 ليست خاصة بخالد بن الوليد وإن كان “لة" دور أسا تلك المعركة الخالدة؛ الد 
ردء وهي لي بن الوليد وإن كان لة دور اساسي في 
سبقتها ممّبدات ومقدمات؛ وتبعتها نتائج مَبَمَةٌ وتدابير خازمة. ويأتي ذكر,خالد هنا في المواطن التي 
شارك فيهاء وكان له أثار واضحة أو مشهورةة منها اجئيَازه الشحراء وبادية المتماوة وثدمر: 


وإذا خا يقود السسسرايا شم شثقي له واة الإيساه 
شق قلب الصحراء وهي تشظى من لهيسب الرمضاء عسبر السرماد 
الميايسن طول سسير الفيافسي حلتها التاريغخ فوق الجباد 
رفمت مشكل الحضارات زهوا رمشت عبر نيلها لفناد 
ومنها مبارزة خالد لقائد الفرس "هرمز" وتغلبه عليه: 

ومشسى 'خسالد' إليه كليسث يتشلظى مسن ثورةواعدكدد 
بسسد لأي تعانقفسا بحس سام حيسسث تسسبدو كفاءة الألندك 


الشرث "ملحمة المرمرك" على عدة حلقاث ف أعداد من الجلد 42 من حلة "العسدن الإسلامي" بدمكش. 
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ووه ا العربب محموه فاخورق ‏ 208442 


عاجل الخسم الخاك' بحسام ورمساهمسن فوق ظهر الجود 
ومنها الأعمال الجليلة التي قام بها خالد خلال معركة اليرموك: 

يا حسام اليرموك أن مطايبا أنت أرقْصضتها بيوم الثتنادي؟ 
بارك المجسدُ خصلةٌ من نبسي صُسنتها تىت لخحونة باعدداد 
ولسان حال خالد يقول؛ وهو أبعد ما يكون عن الغرور؛ معترفاً بنعمة الإسلام: 

من ترى لخاد" يكون؟ وماذا ششسائهلولا شي الهادي 
عشت عمراأ. فنصفه كنت ميت مكلذ إسلامي ابددا مسيلادي 


وبعد شيء مسن الاستطراد يعود الشاعر إلى مناجاة خالد وتخيّل حوار بيله وبين خالد حول 
تلقيب النبي (ص) له بسيف الله؛ واعتزازه بهذا اللقب؛ ودعاء النبي الكريم له بالنصر في كل زحوفه 
ومعاركه: 

ودعالي بالنصر في كل زخف أي زاد فسسي الذود يشبه زادي؟ 

وأخبراً كان لخالد في ملحمة الشاعر بديع المعلم عدد من المأثر يوم اليرموك؛ كتوحيد صفوف 
الجيش؛ وتشتيت شمل العدو؛ وحصد رؤوس آفراده؛ بعد أن.حال بينهم وبين النجدات القادمة إليهم: 


خضاد - الصفوف جمسيعاً 2 دعام إسسلافهم لاتحصاد 
أعمل المزل فسي صفوّف عدو بيسن سستى مُشساتهم والجياد 
تم عزل الرومان من كل صورب لم تص لهم بقبية الإنجاد 
منجل الموت قائم يحصه الهسام فتهوي سنجل الحصسادء... 


إن 'ملحمة اليرموك" تعد من الشعر التاريخي: القائم على السرد المباشر وتأريخ الحوادث؛ وقد 
يعطي الشاعر عمله هذا طابعأ غنائياً وجدائياً بين حين وآخرء وهو على كل حال قريب جدا من 
أعمال سابقيه فسي 'دول العرب وعظماء الإسلام' و "'العمريّة' و "الإلياذة الإسلامية' ولعل تسمية 
الشاعر بديع المعلم لعمله هذا بالملحمة آي من طولها أولا ومن أنها تتحدث عن معركة حربيّة ثانيا. 
شم إنه لم بلتزم التسلسل التاريخي للأحداث التزاما دفيقاء بل فد يؤخر أو يقذم؛ وقد يستطرد فيخرج 
عن الموضوع؛ كما فعل حين ناجى النبي (ص) ومدحه؛ وحين راح بشيد بالإسلام؛ وهارون الرشيد؛ 

وموفعة مؤتة:.. الخ. 
بي)/ وأما الإتجاه الآخر لذلك الصدىء صبدى خالد بين الوليد في الشعر العريي_فهو ذلك الذي 
خص خالداً بقصائد مطولة مستقلة وكاملة تقتصر على شخصيّته وحدهاء وجلائل أعماله وعظيم 
3 


خصاله. ويختلف هذا الصدى عن فسيمه السابق في أن قصائده أعمال شعرية فنية؛ تكامل بناؤهاء 
وحملت عناوينها اسم خالد أو لقب 'سيف الله"؛ وفي أنْ واحدة منها ليست من الشعر المعاصر وإنما 
هي تمود إلى تلك المرحلة الانتقالية بين أواخر العصر العثمائي وبداية عصر النهضة؛ على خلاف 
بين الباحثين ومؤرخي الأدب العربي في تحديد نهاية الحكم العثماني؛ وبدء عصر النهضة الحديثة - 
تلك هي قصيدة الشاعر الشيخ أمين الجندي (1841-1766م)!!) التي بلغ عدد أبياتها 65 بيتالة, 
ومطلعها: ١‏ 

نفحات الستعود نُدني بعيدي من ثشرى روضة المقسام السعيد 


وهي قصيدة مدحية على البحر الخفيف؛ سار.فيها الجندي على طرائق المدائح النبوية عند 
البوصيري ومسن جاء بعده؛ إلا أن تلك هي في مديح النبي عليه السلامء وقصيدة الجندي في مدح 
خالد بن الوليد. ولم يخرج عن موضوعه هذا من حيث المحور الأساسي فيها. وقد بدأها بالتحنن إلى 
لقاء الأحباب وأهل المودة؛ 


فبقلبي من التشوق نار مسن تناني الأحباب ذات وقفود 


)الشي خأمين ا حندي م نأعبان مدينة حمص, مولده ورفائه فيها, مزدد كثراً إل دمكيق فأخذ عن علمائها؛ وعاش رأدبايها. سجنه 
واي حمص أيام السلطان حمرد العثمان إثر وشاية بأنه هلجاد؛ ثم أفرح عنه بعد مدة قصيرة بعد مفثل راي مص على بد بععض 
الشرار. تر اندي سنة 237 أه/ [ 84 م 

“القصيدة في ديراته مض 18-14 والتحندي في الباب الثالث مي ديواية» وهو "ل القدوه المطينة والأناشيد الظريفة” نعل شعري 
فصيو رصف باه "عررض. (لرسلك سلام يا سيديم: ححاز” يفول فيه رص 297/: 


خسسالد بسسا يشمن الولسسيك ييثتها لسيسق العيسي زم الشسسدهدٍ 
الست سسييف الله سردي كتسشسشل جس ار عخص-تييه 
يو 
لد صما ع التصسساري أسسسيك بسحما حسسسا مي الد يسصسسارٍ 
لسسيد عسيلا حك الجوار سسا مسسسسيلاذ! لللسسسسسريد 
ند حفسسيٌ للربسل انسسث فسسرث للاخسسيل 
اتبنبت سيسيسيف للرسسيسول للكت ذر التفسسسسل سيد 
سيف حسي لسيه ربعسست لقسسسية أل السسسستيافس بيقيت 
لسسسسن أفسسساء الله صسيفك اليه لا فسن ديه 
إلى 


رساي آل كسسسسسسيس اف و سم عات و ميو 
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وس العربي محموه فاخورق ‏ 24848400 
لست أدري ما حيلئي في لقاهم ومتى أش تفي بِنْسيل ورود 
ثم يذكر بعض الأماكن المقدسة متعلقاً بها مثل: الحطيم؛ والركن؛ وسلم.. ليصل منها إلى معهد 

الأصحاب وهي مدينة حمصء حيث يرقد سيف الله خالد بن الوليد. وينطلق من ذلك إلى مدح خالد 

بسجاياه وجلائل أعماله ومكانته عند رسول الله (ص): 


سيف مولاه بالفتوحات؛ حامسي حوزة الدين بالحسم الحديسد 
ماشكا عضئبّه الظما يوم حرب مذرواه سن نهل حسبل الوريسد 
وسل الروم يوم فتح دمشق كييف أفاهم بعزم شسديد 
فتح النصف غنوه وجرى الصلح مع ابن الجسراح أكسرم صسيد 
وبعد هذا كله يموت على فراشه دون أن يُرزّق الشهادة: 

وغدايوم شرب كاسس المنايا أسسفا كيف" بعد قهر الأسود 
يلتقفسي السوت وهو فوق.فراش يش كي شع أهله للخ دود 
غادرئه أن لو يكون طريفاً في ظلال السيوف تحسث البسئود 


وفي الأبيات الأربعة والعشرين البافية من القصيدة يحمل الشاعر زائر ضريح خالد رجاء بأن 
يذكره في حضرته؛ لأن 'الجندي' كان في ذلك الوقت بعيدا عن خمص؛ 

بعتت ذارة وشسط مترزر؟ ودفشه خط وب دفر عليد 

ثم يتوجه بالمناجاة إلى خالد نفسه؛ شاكياأ إليه ذنوباً أثقلته؛ عسى أن يفرّج الله عنه ببركة ذلك 
القائد ذي المقام الرفيع عند ربّه؛ وعند النبي الكريم: 

سححيدي: إنني مح بك راج أن أثال الغلاص يوم الوعسيد 

ويختم 'الجندي" قصيدته ببضعة أببات يُظهر فيها تواضعه ويطلب قبول العذر على تقصيره في 
المديح. ويصلي ويسلم على النبي (ص) كما هر الحال في القعصائد النبويّة: 


لست بالمادح المُجسيد؛ واكسن جل قصدي ولازكم للشُريد 
فاجبروا كسرهبشظرة علف واس كوا فيه لفلا والصكفود 
وصلاة شع السلم دوامساً الذي حفلم بعر بايد 
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هه ا العسرر و #ضضم 
وعلى آله. ومن أنت متهم صسحبه غاية الرجا المقصود.. 


فهسذه القصيدة الرائدة ضمت نفحات شعرية موفقة على ما فيها من بعض الضرورات؛ وهي 
ذات طابع ديئي بحكم اختصاص صاحبها ومألوف عصره؛ وقد جمعت بين السرد التاريخي البسبط 
وبيسن التامل والحكم: : مع الاقتصار على ما لَهُ علاقة بخالد بن الوليد باختصار وجيز على طريقة 
المدائح النبوية؛ مع رصف ضعف حاله وذئوبه؛ وحبه للنبي رص ) ولخالد. 

ونحن لا نطلب منه فوق هذاء وهو الفقيه الذي يمثل عصره وبيئته كما تمثل قصيدته ثقافته. 

وفسي النصف الأول من القرن العشرين؛ نظم الشاعر عمر أبو ريشة (1990-1908م) قصيدة 

بعنوان 'خالد بن الوليد!') وذلك سنة 1938م وهو يومئذ في نحو الثلاثين من العمرء وبلغ عدد 
أبيائها 9 بيئا على البحر الخفيف. وقد حاول أبو ريشة أن يربط فيها بين الماضي التليد والحاضر 
الطريف» وبدا ببذا المطلع سن 221): 


لا تشتاسسي ياراويات اللسسزمان فبفو لولاك موجة مسن دخسان 
تتوالى عصوره وبهامتك ظ لل ظ ريه األوان 
أبسدات تسم الحصسياة علسيها بنسسكية المشن سكن للحدثسان 


إنه يناجسي راويات الزمان اللواتي يصدقن في أحاديئهن» ويروين الأخبار على توالي الأيام 
فيمنحماما نداوة وطراوة؛ ويبثها الشاعر شجونه وبتات صدنة: ويستمد منها إلهامه ومعانيه؛ لينطلق 
إلى عوالم فسيحة ذائية ووجدانية» وتاريخية وقومية؛ تتفق والحالة التي تمر بها الأمة العربية في 
ذلك الحين؛ والحرب العالمية الثائية ندق طبولها وَنقصسف بوادر رعَوَدها وتترقهاء والشاعر مستوفز 
' الأحاسيس توقظه الذكرىء فيهمي الشعر على لساله: ل 


زاويساك السزمان ل كسفن الرمل بنفض الفبار عن أردائسي؟ 
وانفكي من الفيوب بأقدام غريسب الي الحمسى حسيران 
ماله في وجومه يفمز الشعر فبويمسي كا وهات يي 


ويصل الشاعر بعد هذا التقديم إلى 'موقعة أحد' وما كان من استعداد قريش وبنئي مخزوم 
بالسلاح والخيل ليثاروا لهزيمتهم في 'موقعة بدر' وساعدهم على ذلك انشفال الرّماة المسلمين 
بجمع الأسسلاب والغنائم؛ وثبث النبي (ص) في القئال وهو يصيح بأصحابه أن يعودوا إلى القتال 
(ص 233): 
7لبشرت هذه الفصيدة ف ديوان "من عم ر أبر ريشة- شعر” الطبرع لي بيوررث سنة 1947م عى [ 40-2 كما نشرت ثثالية 

ل دواوينه الأخرى الني ظهرت فيما بعت 
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وش انبا العربيم محموم فاخررخ !88814 
ماارى؟ هذه ذوالسب مخسزوم وهفسذي خيابهم والمفات سي 


سدلوا الأزر مفطسبين وشدئوا الشغر واسستلاموا ليوم رهان 
يطلبون النبسي في 'أحد' والثارٌ طساغء لم ينهم عنه ثان 
وثشب الول وثبة فلّّت البيْضْ وسظت عوالي الشران 
وعدا المؤسئون في غفلة النصر ورام الأس سلب كلفقفسسبان 
فددت صيحةٌ النبي. فسثابوا فسإذا هسم فسسي قبضة العسدوان 
وبشعر المسلمون بالحرج والخجل لما كان منهم؛ مما فسح المجال لخالد بن الوليد أن يداهمهم 
مسن الخلف. ويعقب الشاعر هنا على ذلك بالحديث عن خالد وعبقريته في القتال» حيث يبعد به 
الخيال إلى ما تخبئه الأيام لخالد من الهدى والدخول في الإسلام؛ وتكفيره عن ذنوبه السابقة بصدق 
الإيمان وصدق الجهاد في الفتوح والدفاع عن.حوّزة.الدين (ص237-235): 
أطرق المؤمئون. والأمل الغاتب يندى على الجسباه العواتسسسي 
إنله ابن الولسيد زغردةٌ النصر وألشودة الجهد الإتني 
مر فسي ناظري طيفاً بعسيداً عسسبقري النضال ثبت الجِنان 
وكأاني أراه يضرب شرق الأرض بالفحصرب: شرق الإيسان 
وأرى كبرياءه دمعة التكفير سس سفودة على القسسسسسرآن 
صسدىق العهذ فالفتوح توالسسى ومصدى خاهد بكل بكسان 
وبعد ذلك يتحدث أبو ربشة عن مآثر خالد في الفتوح؛ وشيوع صدى بطولاته في البلاد. 
وانتصاراته على الروم في اليرموك وغيرها. ولا يغفل الوقوف عند فضية القضايا وهي عزل عمر 
لخالد عن القيادة خوفا من أن يُفتَنَ به الناس؛ وانصباع خالد لهذا الأمر الصادر عن الخليفة الجديد؛ 
أعني الفاروق عمر. بصدر صاف وقلب سليم (ص238): ١‏ 
فئنة خيف أن يشيع بها الزهو سسسئلوي بالقاسالد الفتتان 
فسئحاه الفساروق؛ فاضم للجند فف سور ابم زةالإزعان 
لم تزعزع من عزمه إمرةٌ الفاروق بلفجرته فيض تفاتسسسي 
وإذارراضت العقيدة قلسباً 0 فمسن الص عب أن يكون لئسي 
1 7 
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وفي أحد عشر بيتأ بعد ذلك؛ وقبل ختام القصيدة يتوجه أبو ريشة بالخطاب إلى القائد الدفين 
تحث الثراب» عساه يصغي إلى حديثه (ص239): 

وهنا يحلر له أن يوازن بين ماضي الأمة الزاهرء وحاضرها الذليل في أبيات عالية القوة 
والغليان؛ ومع ذلك لا يبعد عن التفاؤل والرجاء: 


أنا من أمة أفاقفت علسى العرٌ وأَغْقْت مشرسة في الهوان 
لاتقل ذلت الرجولة يا خسالد والشسسابة انح الأمتحزال» 
حمحمات الخيول في ركبك الظافر سازلن ‏ نش ووة لاذان 
قم تلفت تر الجنود كماكانوا مستار الإباءولمطففوان 
ماتخلوا عن الجهساد ولكن فيادهم كل خالين وجبان 


ويخسكم القصيدة بالعودة إلى “راويات الزمنان" يناجيها لتَعِل “عن كاهله عبء الذكريات الثقيلة؛ 
أو لتوقظ النائمين من غنوتهم حتى تتفتح عيونهم للنور» وتستمتع بمجالي الحياة الجميلة. 

تعد هذه القصيدة من أجمل ما يل في حَالد بن آلوَليد:-وَفد“لاحظنا أن عمر أبو ريشة لم يقف 
موقف المؤرخ الواصف لحياة خالد؛ بل كان همّه منصرفا إلى المعنى الشعري الذي يجد له مرتكزا 
فسي الصورة والخيال: فيرسمه بدقة وَتدبّر ؤتلاوين مناسبة 'للمقام» “ولا يهتم بالنفصيلات التاريخية 
كثيراء ولا بتسلسلهاء بل باللقطات الشعرية؛ ولذلك أغفل عدة مواقف في حياة خالدء واكتفى ببعض 
منها مما يعينه على بناء قصيدته موفرا لها الموسيقا في اللفظ؛ والجدّة في الصورء والجمال في 
الأنوان والظلال!!). 

ومن القصائد المعاصرة التي يجدر بنا ذكرها هنا قصيدة: "أوراق مطوية من مذكرات سيف الله 
المنمد"3) للشاعر المصري أحمد عنتر مصطنى. وهو في قصيدته هذه يحاول استغلال شخصية 
القائه خالد بن الوليد 'لإبراز المفارقة بين روح الجهاد المتوقدة التي كانت تضطرم بين أضلاع 
المجاهد القديم؛ وروح الضعف والانكسار التي تسري في أوصال خلفه". والشاعر يبرز هذه المفارقة 
بدءامن عدنوان القصيدة 'فخالد الذي يتحدث عنه ليس 'سيف الله المسلول" وانما هو 'سيف الله 
المغمد'... إنه ليس ذلك البطل' المنتصر الذي لم يهزم في حرب قط؛ وإنما هو خالد معاصر مهزوم؛ 


7م مطل الرفوف عند قصيدة عمر أبر ريئية هذه في "حائد بن الولبد"؛ ونميل القارئ على البحث الواق ا منشور في هذا العدد من 
"التراث العري” عد "سالد ين الوليد في مرآة عم رأبر ريشة" . 

يرن في بملة "الآداب" عدد نوفمير 972 م ص ال , 

0 
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وه ا العرر محموه فاخورق 8440© 
بلغث الهزيمة نخاعه؛ حتى إنه ليشرب نخب التصار عدوه: 

أوَاه يا مخزوم 

الشوك في الحلقوم 

والقائد المهزوم 

يشرب تخب الروم 

ولكن خالدا وإن حمل وحده وزر هذه الهزيمة- ليس هو المسؤول عنها وإنما هو ضحيتها 
وشهيدها. إنمسا المسؤول هو ذلك الواقع المهزوم المنهار الذي يحيط بخالد؛ والذي تحولت شعلة 
الجهاد التي كانت تتأجج بين جنبيه إلى روح تخنث وميوعة. فماذا يفعل خالد وحده وسط هذا الواقع 
الفاسد؛ وهو الذي تحمل وحده كل الجراح وكل الخصص؟: 

وحين ترين رماحي بكف الصبايا تحوك» تطرز صوف التريكو 

بأمسية من أماسي الشتاء مع المدفاة 

وتغدو سهامي مراود كحل أمام المرايا؛ وبين الجلون تقلّبهن امرأة 

فتستصرخين دمي العاصلا 

وتنكسرين وتنحسرين كأغنية في الضمير تراخت ولا تجد عازفا 

فلا تنكري همني... فإن بظهري بقايا رساحهم الواعدة. 

وظل سنابك خيلهم المرجأة. 

والأليم بعد ذلك أن يكوى مرت يدبرمم له عالق الوَاقع“المنهار الذي تحولت فيه الرماح إلى 
إبر تطريز بين يدي فتياته؛ والسهام إلى مراود كحل. ويستغل الشاعر هنا حببراعة- ملحا ترائيا 
وهو سخرية أهل المديئة بالجيش العائد من مؤتة بقيادة خالد الذي رأى أن أفضل الأوضاع بالنسبة 
لهذا الجيش- الذي تولى قيادته بعد استشهاد زيدو جعفر وابن رواحة حأن يعود به سالماً إلى المديئة؛ 
فكان أهل المدينة يشيرون إلى الجيش العائد ويقولون "ها هم الفرار” ولكن الرسول عليه السلام كان 
يرد عليهم: بل 'الكرار بإذن الل': 

تلطمني العيون في قريش منذ عدت 

ينكرني شبابها الغريق في الملاهن 

وفي غشاوة الفخار والتباهي 

وينظمون حول قصتي الأشعار 

ويهتفون -كلما مررت بين رفقتي المشعثين - "ها هم الفْرار' 
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أموت قبل الموت في حروفهم مكفنا بالعار'!!) 

وخائمة المطاف في هذه الجولة عن القِصائد المظولة الئي اختص بها القائد خالد بن الوليد؛ هي 
قصيدة الشاعر المهجري الياس فنصل (1981-1914) وهي أطول قصيدة مستقلة قيلت في خالد بن 
الوليداة) إذ بلغ عدد أبياتها 105 أبيات على البحر الطويل وروي الدال؛ ومطلعها: 

رفعت لمجد الرب ذكراً مخلدا وككسث لدين الله سيفاً بجردا 


وقد بدأها بأبيات تحدث فبها عن مآثر خالد في صيانة الإسلام وتدمير معاقل الطغيان؛ ودحره 
للفرس والروم؛ وحسن معاملته لأهالي البلاد المفتوحة. وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن شخصية 
خالد وفضائله النفسية وسجاياه؛ وخبرته بالقتال؛ وآرائه السديدة؛ وجراحاته السبعين في المعارك؛ 


تجانس فيك الغيظ والعطف والْتقى كفاحك في الإسلام بالعنف والندى 
تمدك بالرأي المسرجح خسبرة تحل على أثارهفاماتعقدا 
إذا ضرب الأعداءً للكسأس موعداً ضربت بساح السيف والرمح موعدا 
ندوبسك عن 'سبعينها' تشهد الوغى وَلسْسََتِ تبالي أن تضاعفها المسدى 


ويعمرج الشساعر على الصلة الوثقى لخالد بأضحابه الكرام الذين يبجلونه ويسيرون في ركابه 
طائعين تحت لوائه المظفر: 


صحابك بيسن الفتح والحكم معشر تسبارت سجاياهم جهدداً وسؤددا 
بأخلاقهم ساسوا النفوس فأذعنت وأقتتسى طريق النبل فيها مهدا 
ويسوقه ذلك إلى الحديث عن حمتاد خالد وكاشحيه الذين خابت مساعيهم ولم بنالوا منه شيئاً: 

وحاول أن يفلو بشتمك كاشمح مبشسته أن يسستريب وينقدا 
وضل بمسا يرجو وأدبر خائباً وعد يفشيّه الهوان منكدا 


ويقف قنصل بعد ذلك عند إسلام خالد وقد أعرض عن إغراءات الأقربين له بالتراجع عما 
اعستزمه؛ كما بقف وقفة قصيرة عند دور خالد في حروب الردة» وبعض المشكلاث التي واجهته 
خلالها. ثم تحدث عن قضائه على هرمز الفارسي وجيشه؛ وتحريره للشعوب التي استضاءت بئور 


/ الأبيات الحثارة احم مر مشر 07 مع تعليلها والشعليقى عليها هماء كلل ذلك مأخعرذ من كناب "استدعاء الشخسياث الشرائية 
في الشمر العري ا معاصر" مؤلفه الفاضل د. على شي ترايدء ص 0/7 62-1 | . 

#ألشرت قبل وفاة الشاع بسشينء في حلة "الفيص ل" ب العدد ل جاريخ جمادى الأول 1399 م/ أبرب_ 1979 صفحة "04 1/ 
-105. 
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شاي العربيم > محموه فاخورق ‏ 2888080 
الإسلام. 

ويستجه بعد ذلك إلى الشام مجتازأً الصحراء والمفاوز بما يشبه الأسطورة حثى خاض معركة 
اليرموك المظفرة: وكات النتيجة تنحيثه عن القيادة» فارئضصي حكم الخليفة الفاروق وبقي جندياً 
يحارب في صفوف المسلمين؛ ٠‏ كما بقي سر تنحيته غامضاً ومجهولاً: 


وأنجدت جيش الفتح في الشام قاطعاً 
تسابق في الجسري النهار مفكراً 
وازلت أفسيال العدة مفاجاً 
وأصصبحت السيرموك للعسرب عالماً 


ونحّتك عسن رأس القيادة رغسبة 


فقم تستظلم وارتضيت بحكمها. 


صحارى يجول الموت فيها معربدا 
وتقضسي الليالي الكالحات مسسسهدا 
وغادرتهم جيشاً شنيئاً مُقذهدا 
جدبداً. وعه د ًبالإبساء سجُدا 
سستبقى على التفسير مسرا ملهَّدا 


وكئت قديراً أن تند وتحعسردا 


ولا ينهي الياس قنصل قصيدته قبل أن يعلن عن أمنبته وتلهفه لظهور قائد جديد لهذه الأمة 


ألافالهد ثان بسداوي اعثلالسنا 


إلام نفض الضرف عن ربوة آلعلا. 


أماحان أن نجري على نحو خالد؟ 


العربية التي توالت عليها الحادئات والمحن؛ وهي في أمس الحاجة إليه في هذه الظروف الصعبة: 
يهرك فيهاعزبمها المستجمدا؟ 


ويجمل دئيا الغرب صفاً موحسدا 
ونلبث في سف الكلال ترندا 
أما حان أن نرضي النبيّ محمدا؟ 


وهكذا تنئهي فصيدة الياس فنصل التي تحتاج إلى وقفات أطول لا يتسع لها المجال. وقد الطلق 
فيها قنصل انطلاقة شاعر لا مؤرخ. واخئار الوقوف عند شخصية خالد من جوانب اختارها هو؛ ولم 
يحرص على استتصائها جميعاً. وهذا ما يسعى إليه الشعر والفن. وخائمة فصيدئه تشي بغرضه من 
نظمها وهو التطلع إلى قائد جديد للعرب يتحلى بتلك السجايا يا والخصال التي عرض الياس فنصل 
لبعض منهاء وينقذ الأمة مما حل بها من التردي والانحطاط والضعف, على كثرة الزعامات 
والرياسأت في هذا العصر الأنكد. 

لقد كانت قصيدة الياس قنصل في 'خالد بن الوليد' لقطات فنية موفقة؛ بعيدة عن المّرد التاريخي 
الجاف؛ وقد بث الشاعر فيها كثيرا من الصور الجميلة؛ والحكم المستمدة من سيرة خالد نفسه 
مثل؛ 
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ون ا العسرر 


حواليه إلا لخر مسسماتمذدا 
يظلء؛ وإن ضجت أعاديه- فرقدا 


ومن رام حجب الشمس بالكف لم يقم 
ومن كان في عرف الشمائل فرقدا 


8# 


تلك من ,جملة أسداء خالد وييرنه واعداله في شعرنا العربي: قديمه وحديثة: ولم التمند فيها 
إلى الاستقصاء والتتبع الدقيق؛ مراعاة للمقام؛ وإنما أردنا أن نجلي الطرائق والخطوط العريضة التي 
ميزت تلك الأصداء التي كانت عالية فوية حيناء وخافتة ضعيفة حينا آخرء وتاريخاً سرديا مرة؛ وفنا 
تسعريا راقميا عرة أغرع» بحسب قافة الشتاعر وبراكة أو بحسب العصر وتتاليةه الأدبية والنقدية؛ 


لكن هذه الأصداء -على كل حال- قد حركت أذهان الشعراء؛ وهاجت نفوسهم 


. ودفعتهم إلى القول 


وإلى خوض هذا الميدان وربطه بالحاضر المعيش للأمة العربية التي تفتقر اليوم إلى قائد يسطّر 
الأعاجيب؛ ويفعل الأساطير لبعث أمجاد هذه الأمة؛ وبناء حاضرهاء والإعداد لمستقبلها. 


المصادر والمراجع 


(1) الاتجاه القوصي في الشعر العربي الحديث: ع: 
ق - حلب 977إم. 
()اسستدعاء الشخصصيات التراثية في الشعر العزبي 
المعاصسر ٠‏ علي عفسري ايسد- ط رابلس 


مم 
إ/الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر السقلاني- 
القاهرة 99 ام. 
(4)الأعلام: خير الدين الزركلي- الفاهرة 954/- 
9 م 
(5/الأعمسال الشسعرية الكاملة: أمل بنقل- بيروت: 
(6/الأرائسل: أبر مسلال العسكري- تح. محمد 


المصريء وليد قصاب- دمشق 975إم. 
(7/البراعم: عمر يحيى- حلب 930 أم. 
(8/تهنيسب ساريخ دمشق الكبير لابن عساكر: عبد 
القادر بدران- بيروت 979 أم. 
(لإصسافظ اإيبراهيمء شاعر النيل: عبد الحميد سند 


الجندي- مصر 959ام. 

(16/خالد بن الوليد؛ بكر سرسى- القاهرة 392اه/ 
مم 

7 )خالة- بن الوليد: عمر أبو النص ر- بيررث 1359 
ف/ 934 ام. 

(2الاراسات في الشعر العربي المعاصر : شوقي 
ضيف- القاهرة 9359 ]إم. 

|3 //درل العسرب وعظساء الإسلام: أحمد شوقي - 
بيررت ]م 

(4!/ديسوان حسافظ يرافيم: صححه رشرحه أحمد 
ا يزيت 0 0 7م 

[3 | /ديوان الشيخ أمين ل بيررت /32اهف. 

[7ا/ديوان عبد الله البردورني: المجمرعة الأولى (من 
أرض بلفيس)- بيروت 1986م. 

(8//ديران مجد الإسلامء أو الإلياذة الإسلامية: أحمد 


تح: أهمد محمد 
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محرو تصحيح الجيرشي- للقاهفرة 93 إم. 

(19/إشعرء أقثمسه إلى الفل: عمر أبو ريشة- حلب 
6م 

(2/شعر الفترح الإسلامية في صدر الإسلام: النعمال 
للقاضسي- للفاهرة 5 م 

(إ2الشعراء الأعصلام في سررية: ساصسي الدهان- 
بيررث 9868 ام. 

إل ةَ/شسوفي! شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف - 
مصر 957م. 


إزةإشوفي: شهره الإسلامي: مافر حسن فهسي - ١‏ 


ل ي-92 9م 

(4)صيون الأخبار: لبن فتيبة- القاهرة ق8قا/ه/ 
1963م 

(ذ2إسمن الضائع من معجم الشمراء للم رزباني: تح. 


متهوه فاخورق 220000 
إي راهيم السام رائي- بيررت 4 ام 

(28)من عسر أبر ريشة؛ شمر؛ عمر أبر ريشة- 
بغي واس 7م 

(27/سعجم البلدان: ياقرت الحمري- بيررت 1955- 
57م 

|-الأداب- بيررت: نرفمبر 972إم. 

2-التمس الإسلامي- دمشق: المجلد 42. 

7-الفيصل- الرياض: ع 23/ جمادى الأرلى 1399 
هم أبريل 979إم. 

4-المرفف الألبسي- دمشق؛ ع 374/ هزيران 
7م 


لسلس 
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خالد بين الوليد 
في مرآة "عمر أبج ريشة" 


تتمهببد: 
الآن في سياق بحث تاريخي يتناول من خلاله عمر أبو ريشة سيرة القائد العربي 
لعتضذا (كبير 'خالد بن الوليد". ولكننا أمام لوحة في متديزة صنعها عمر أبو ريشة بوهي 
من سيرة القائد العربي 'خالد' . 


وموضوع الشخصصسيات التاريخية أثير لدى-الشاعر 'أبواريشة". فلقد أفرد في دواوينه خمس 
فصائد تتناول السيرة النبوية بصورة أو بأخرى. 
ففي مجموعته الأولى 'شعر أقدمه إلى الفن” قصيدة دَاليّه عَنَوَائها 'لمحة' تتناول السيرة النبوية 
في ثمانين بيتأ وتعود إلى عام 1935!!) ومطلعها: 
أوقفي الركب يا رمسال البسيد إنهتاهفي م دك البعيد 
وفي ديوانه الثاني 'من عمر أبو ريشة' قصيدئان في الموضوع نفسه. الأولى همزية تاريخها 
41 من 100 بيت بعنوان 'محمد"؛ ومطلعها7©): 


أي نجوى مخضلة استعماء رددتمفاهح تبر الصحخراء 
والثانية ميمية من 51 بيئاً بعنوان “يا رمل" في ذكرى المولد النبوي؛ ومطلعها!: 
يا رمل ها تعب الحادي ولا سلما ولا سكا فسي غوايسات السراب ظما 


()عمر أبر ريشة شعر أفديه إل الفنء ص 79 1. مقطعة المصر اا ولد حلب 1936, 


اعم رأبر ربشة من عم رأبر ربشة عن 2 | | مطبعة الكشافب, بورت: 1947 
عم ر أبو ربشة, من عم ر أبر ريشة مر4ت6 [, مطيعة الكشياف, بيورت؛ 947/. 
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محبه قجة 81884818 


وفي مجموعة 'أمرك يا رب' قصيدئان تتصلان بالسيرة النبوية. الأولى نونية من 65 بيت 


بعنوان 'من ناداني' ومطلعها(!): 
رد لي ما استرد مني زماني وأراثي ما لحطلم كسان أرائسسي 
والأخرى لامية من 102 من الأبيات عنوانها "أنا في مكة' ومطلعها!: 
لم تزالي على ممر الليالي موئل الحق با عروس الرمال 


روفي هذه القضائد جولات هامة وتفصيلية في السيرة النبوية وأبرز الشخصيات في تلك 
المرحلة؛ والموضوعات المؤثرة كالمعارك والفتوحات؛ وما ينتهي إليه أبو ريشة من إسقاطات 
معاصرة. 

كما تناول أبو ريشة الموضوع الثاريخي في بعض مسرحياته؛ وبخاصة مسرحية 'ذي قار '(©, 

وهناك موضوع أثير آخر لدى عمر أبو ريشة هو الحديث المطول عن الشعراء الذين يحبهم. 
فلقد أفرد لكل من المتنبي والمعري وديك الجن والريحائي وبشارة الخوري وشوقي وحافظ إبراهيم 
وأحمد الصافي النجفي قصيدة تخص كل واحذ نهم وتحدث عن الشعراء المعاصرين في مسرحية 
'محكمة الشعراء'. وأفرد فصيدة لسيف الدؤلة الحمداني). 


وفي محاولة منا لتفسير هذا الولعٌ بَالمَوَضَوَع التارَيّخي لدى عمر أبو ريشة لابد لنا من إلمامة 
ببواكير نشأئته في أسرة عربية ذاث اهثمام ثقافي وترائي وصوفي. فقد درس القرآن الكريم وشهد 
الأذكار الصوفية وقرأ الشعراء القدامى وحفظ لهم؛ وَأْصتافتإليه الأسفار خبرة نوعية من خلال 
عمله في السلك الدبلوماسي؛ وإلمامه بعدد من اللغات كالفرنسية والإسبائية والتركية والإنكليزية. 

هذا المزيج من المكونات الثقافية جعل من عمر فنائا متميزأ يبدع في صوغ اللغة؛ وتركيب 
الصورة؛ وتكوين الموسيقاء في تناغم قدير يمسك بناصية الكلاسيكية والرومانسية في وفت معا. 
فترى لديه عذوبة الرؤية ورمزية الأداء. ونبرة الإيقاع؛ والقدرة على توليد الوسور. 

نشأ الشاعر والبلاد تخرج من إطار الحرب العالمية الأولى مقسمة ممزقة والاحثلال الفرئسي 
البغيض جاثئم فوق الأعناق. وصور البطولة الوطنئية تعبر أمامه من خلال الثوار ضد هذا الاحتلال: 
فنجده يلجأ إلى الماضي المجيد باحثا عن رموز البطولة لبستحضرها ويُسقط ظلالها على الواقع. 

وكان شبح مأساة فلسطين يزداد هولاً واقتراباً؛ والشاعر يرى كيف يتخائل الحكام؛ وكيف 


00 عم رأبر ريشة: أمرك با رب» عرل2» دار الأصفهان؛ حدف 94 / . 
ره مر أبر ريشة, أمرك 03 رب؛ صل دار الأصفهان» جد 24 1 
لمر أبر ربشة؛ ذي فار ا مكتبة احلبية [ 193 . 

#أعم رأبر ربشة بحلة ا حديث؛ ص 4ل السنة # ] : حلب , 
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هين العرر 


يعسف الاحتلال: وكيف تحاك المؤامرات. 


9 9 إى 


كان عمر أبرريشة في الثللين من عمرة حينما شر لصيدة 'خالد" فتاريخ القصيدة يعود إلى 
عسام 1938 كما تشير كل طبعات الديوان!!). وإذا نحن استثنينا قصائد السيرة النبوية؛ فإن خالدا هو 
الشخصية التاريخية الوحيدة في العصر الإسلامي الأول؛ التي خصنها أبو ريشة بقصيدة كاملة. 

وخالد؛ هو أشد قائد عسكري عرفه التاريخ الإسلامي؛ وهو القائد الذي لم بُهزم قط؛ حتى وهو 
على شركه. وخالد من نخبة قريش وفتيائها وفرسانها؛ ويلتقي نسبه مع الرسول الكريم في الجد 
السابع!2) وذلك على إلنحو التالي: 

1 -محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 

كعلب. 

2-خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الملك بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب. 

ويسروي مصعب الزبيري في كتابه 'نسب فريش ' [أن خالدأ كان مباركاً؛ ميمون النقيبة؛ دعي 
'سيف الله" وقال الرسول حين إسلامه: 'رمتكم مكة“بأفلا“كبدها" وولاه الرسول أعنة الخيل وجعله 
في مقدمئه. . وكان خالد أثيرا عند أبي بكرء وقداهزم أهل الود هرقتل مسيلمة. ٠‏ وفتّح الحيرة والسواد. 
وأمّره أبو بكر على الشام حتى عزله عمر]!3, 

في هذا النص المجتزأ لمصعب الزبيري يمكئنا تحديد العحاور الهامة في حياة خالد ودوره 
الحاسم في أكثر هذه المحاور؛ وذلك على النحو التالي: 

1 -ولسد خالد لأسرة عظيمة في قريش كانس لي للقي لاعن .وؤالكه الوليد بن المغيرة نزلت 

فيه الآيات الكسريمة: ذرتي ومن خلقت وحيداً. وجعلت له مالأ ممدوداء وبنين شهوداً. 


ومهدت له تمهيداً؛ ثم يطمع أن ؛ أزيد؛ كلا إنه كان لأباننا عنيدا: سار هته صنهودا.. قل 


وكان الوليد من أثرياء قريش وزعيم مخزوم. 

2-نشأ خالد في بيئة مترفة؛ وتوفر له المال والجاه والفروسية. وظهرت عليه ملامح النبوغ 
العسكري والقيادي المبكر. ١‏ 

3-شارك خالد وهو مُشرك في عدد من الأعمال ضد المسلمين؛ أهمها 'معركة أحد' ودوره في 
تعديل نتيجة المعركة «ضد المسلمين؛ ثم في الخندق والحديبية وعمرة القضاء/؟). 


0) 
22 
(2 
4) 


مر أبر ريشة؛ ديران عمر أنو ريشة؛ ص7 ذة5. دار العردة/ بيررث» 9288 

ابن هشام) سيرة اب هشام ص 43 الشاهرء : 6 رمت 

اتساب لز بجر» تسب قر يشل ٠‏ ه320 دار المعارف . الشاهرة» 0000 

عررة الدار الآياك من 1 1 عى 17 ريا سق اي 27 

5 إن ا معلرمات الشاريغية في هذا ا جزء مستقاق أساسا من تاريخ الطبري. وكتب الصحابة رنخاصة الإ صابة للمسقلان . 
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مده قجة ‏ 8880400 


4-بعد إسلامه شارك خالد خلال حياة الرسول في اثني عشر عملاً عسكرياً لعل أبرزها غزوة 
مؤتة وفئح مكة ودومة الجندل. 
5-كان لخالد الدور الحاسم في قمع حركة المرئدين الخطيرة والواسعة وخاض في ذلك سبع 
معارك كانت أقساها معركة "اليمامة"' ضد مسيلمة وبني حنيفة. وأسهم هذا الدور في 
ترسيخ الإسلام في الجزيرة العربية وانطلاقه إلى آفاق أبعد. 
6-خاض خاد ثمائي معارك في العراق حطْم خلالها الفطرسة الفارسية وألقى الرعب في 
0 الجيوش الفارسية؛ مما سهل لسعد بن أبي وفاص مهمة النصر في "القادسية' بعد 
ذلك. وأبرز معارك خالد في العراق كانت في الولجة والحيرة والأنبار. 
7-بلسغ خالد ذروة المجد العسكري التاريخي في معركة اليرموك الفاصلة الحاسمة التي كانت 
تعريسر | لسلارطن العربيّة من الاحتلال الأوربي الذي دام ألف عام بأشكاله الإغريقية 
والرومانية والبيزنطية. وخاض قبل اليرموك وبعدها أكثر من عشر معارك في جبهة 
الشام. 
8-تتحدث الروايات التاريخية باضطراب.وَأَخْتَلافٍ عن قضية عزل خالد عن قيادة جبهة الشام 
من قبل عمر. ولسنا الآن بصيدد الغوص في هذه الروايات؛ فهذا يحئاج إلى بحث مستقل 
9-أخيراً يتوفى خالد ويُدفن في حمص حيث مثواه الأخير. برغم إشارة بعض المصادر القليلة 
إلى غير ذلك. 
و إلى 9 
ونتساءل الآن: ما الذي توقف عنده أبو ريشة وهو برسم لوحته الفريدة بعنوان 'خالد". 
هل اتبع أبو ريشة نسقاً تاريخياً يَررْصْد الأحداث وينقلها إلينا بأمانة المؤرخ الموضوعي؟ 
هل ألم أبو اريشة بكل جوائب حياة خالد تفصيلاً؟ 
هل استوقفئة حادثة دون أخرى؟ 
لقد تناول أبو ريشة موضوعه بريشة الفنان؛ وليس بلغة المؤرخ. ولكنه الفنان المنغمس في 
فضايا أمته. المؤمن بتراثها وبطولاتهاء؛ الفنان الذي يرى الواقع العربي الممزق؛ وسياط الاحئلال 
تكوي جوائب الوطن؛ ومؤامرة الصبهيونية والاستعمار العالمي نهم بقضمم 'فلسطين" وما بعدها. 
تقع قصصيدة خالد في 69 بيت من البحر الخفيف ومن روي 'النون" ويمكننا تقسيم القصيدة فنياً 
إلى الأجزاء التالية: 
أولاً: ؛ مقدمة فلسفية تاريخية عامة تتألف من سئة أبيات؛ يخاطب من خلالها الشاعر 'راويات 
النزمان' طالباً منها أن تمنحه الرؤية التي يتمكن من خلالها أن يُنطق شفتيه بالغناء؛ وأن يردد 
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قلبه الصلا!!: 
لانتاسي بساراويات الزمان 
تتوالى عصوره وبهامتك 
أبدا تسم العياة علسيها 
أسسمعيني حفسيف أجصسنحة الإلهسام 
وانسثري حولي الأسساطير فالسروج 
حسيبهما أن أرذها لك من قلبسي 


نا القتففد 


فهو لولك مرجةً من دخان 
شلك ص سريةلألوان 
بس سمة المش شك للا ثان 
مك أفقفك القصي الدائسي 
علسسى شبه غص ة الس سآن 
صلاكٌ ومن شفهي أغائسي 


هذه المقدمة الفلسفية تصلح أن تكون تمهيدا لأيْ نص شعري تاريخي لدى عمر أبو ريشة؛ 
ونلاحظ فيها نسق المفردات المتناغمة المتلاحقة: [الزمان -العصور- الحياة- الحدثان- الأساطير- 


الصلاة- الأغاني)... 


وهذه المفردات على بساطتها نقلنا من خلالها الشاغن:إلى أفق التأمل التاريخي الإنسائي؛ لينتقل 


عبرها إلى المدخل الثاني من قصيدته. 


ثانسياً: يدخل أبو ريشة في عصر النبوة من خلال مخأظبته "روايات الزمان" مرة ثانية. ومن 
جديد تتماوج مفردائه الغنية بأدائها لتنقلنا إلى. الموضوع: [الرمل -الغبار- الأجيال- الطيوف- 
الغيوب- الوجوم- النبي- الفئيح- الصحراء»- موطنيّ الأجرد- المجد...] وتتألف الله القطعة من 


ثمانية أيبات. 


وعبر هذه اللوحة ينسج الشاعر طريقة ليَدَخل في غصرَّ النبوة. متسآئلا مع روايات الزمان إذا 
كانت الأجيال تذكر نفحات المجد التليد؛ وذكريات البطولات في عصر النبوة... ونرى الإلحاح على 
مفردات: الرمل -الصحراء- الأجرد... الخ. يؤكد من خلالها أبو ريشة همومه التاريخية!2): 


لايك جزمن كل شتض الرمل 
وهبوب الأجيال فسي يقظة الذكرى 
وانفلاتي من الفيوب بآقدام 
ماله في وجومه يفمز الشهر 
نفحات النبي؛ والفتع. والعلياء. 


(عمر أبر ريشة؛ الديران؛ 5348-537. 
2 عم رأبر ربشةء الديران» 3540-3539-3537 


بنفض الفسبار عسن أردائسسي 
وتهويسة الطيوف الروائسي 
غريب السسي الحمسى حسيران 
نبيسيسي ملالسلا وهثائني 
والعسرٌ وال كدى. والبسسسيان 
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ووس ا العربي مديه قجة 888140 
رعشات في أضلعي ماجت الصحراء فيهارمساج فسيها افتتالسي 
صدىق الحب أن موطني الأجسرد رردأضي وجدرئي ودائسسي 
ينبت المجد قبل أن ينبت الورد وبعلي الشمار قسبل الأوان 
ثالثاً: يصل أبو ريشة إلى سلامة موضوع 'خالد'؛ وها نحن أمام لوحة فريدة نصور معركة 


'أحد' في سئة وعشرين بيتا. 

هل تستحق معركة أحد نسبة 440؟ من القصيدة؟! بينما سنجد أن أحداثا برمتها فد تغاضى أبو 
ريشة عن ذكرها كحروب الردة وفتوح خالد في العراق. 

أبو ريشة هنا ليس مؤرخاً يعرض الأحداث ويحللها ويفسترها. إنه الفنان الذي يبحث عن 'حبكة' 
يبنسيٍ عليها رؤيته للموضوع والحدث»؛ وقد وجد هذه الحبكة في معركة “أحد' التي كان دور خالد 
سلبياً فيها تجاه المسلمين؛ فحاول أبو ريشة أن يجعل من لقاء “أحد' بين الرسول الكريم وبين خالد 
المشرك نقطة الانطلاق التي زعزعت شخصية خالد المشرك ووضعت أولى خطواته على طريق 
الإيمان؛ وفجرت فيه طافات القائد المسكري.المبْدع: الذي لم يعرف له التاريخ الإسلامي مثيلا. 

وهذه اللوحة عن معركة 'أحد' بأبياتها الستة والعشربك؛ تنقسم بدورها إلى أربعة أقسام: 

أ-نهن أولاً في مكسة؛ وبنو مخزوم مع فريش يستعدون للثأر من هزيمتهم في معركة بدر. 
ومخزوم هسم أصحاب القبّة والأعنة> أت أنهم--المسؤولون عن الاستعداد للحرب. وهاهو أبو ريشة 
يمضي إليهم في مرابعهم يصون لنا.استعدادهم قبل المعركة!') في خمسة أبيات: 


ماأرى؟! هذه ذوائب مشخزوم وهمسذي خسيامهم والمفالسسسي 
ما لهم زيّغالحلوم يُعدون كريم البشيم لشسيران 
سدلوا الأزرَ مغضبين وشدوا السر؛ واستلامُوا ليُوْمٍ رهسان 
يطلبون النبي في 'أحد" والثار طاغء لميثلهم عنهثان 
واسستطوها مذاكياً تخطف الأرض و عفش اتها على الأرسسان 


خرج الموكب من مكة... فيه ذوائب مخزوم؛ وقد تحركوا بنزق وعدسبية وغيظ؛ أعدوا الخيام 
وهشيم النيران» وشدوا الخمر على وجوههم والأزر على أجسادهم؛ ولبسوا لأمة الحرب من 
الدروع؛ وموجة الحقد والثأر في نفوسهم تجعلهم يدفعون الخيول تخطف المسافات وصولا إلى 
ساحة المتركة. 

رمن جدبيد نرى براعة الشاعر عمر أبو ريشة في صياغة مفرداته وإلباسها وحي معائيه. 


((أهمر أبر ريشة الديران. 545-544-543-542-541-540, 
ب---ببببإبيي-سبإب--ييبيبببيييبييبيبإب سيب ب يب بيب 00ب 
89 


مفردات تلاثم عصر القصيدة التاريخي؛ ويصفها الشاعر المبدع في إطار عصره الحديث: إذوائب - 
خيام- الهشيم- الأزر- الخمر- استلأموا- الثأر- مذاكياً- الأرسان...], 

ب-في الأبيات الثلاثة التالية يضعنا الشاعر في أرض معركة "أحد' بطرفيها: المسلمون 
يدافمون عن الحق ويحمونه بسيوفهم. والمشركون بأحقادهم وخلفهم النساء الجاهليات يُثرن تلك 


الأحقاد: 
أخبالاح كين لاح علسسيه عالمٌ شان فسيكل إنسساتي 
زرع العق في كستاب مبيسسن وحمساهه بككل عضب بعائي 
كسيف يطوى الحسام والجاهليات هفيمالأوئان بلأورئثان 


ج-بدأت المعركة في 'أحد'. ويسير الشاعر مع الخطّ الزمني التاريخي فيعرض لنا في ثمائية 
أبيات كيف أن الرماة المسلمين تخلوا عن مواقعهم جريأ وراء الغنائم, إنها النفس البشرية بين القمة 
والقاع؛ وكيف أن القائد البارع 'خالدا' وهو المشرك في جبش فريش استطاع أن بلتقط اللحظة 
المناسبة؛ فانعطف إلى الجبل بعد أن تركه الرماة وحوّل.هزيمة فريش إلى نصرء ونصر المسلمين 
إلى نكسة مؤلمة. 

وأبسو ريشسة برسم لنا لوحته بتصاعد وتناسق؛ ففي أربّعِة أبيات تندلع المعركة وينزل الرماة 
وينادي النبي فلا يسمعون نداءه إلا بعد فوات الأوان؛ وتنقلب نتيجة المعركة. 

وفي الأبيات الأربعة التالية حديث عن خالد, أآلبَظلَ“المثير للإعجاب... وهذه الأبيات الأربعة 
لعلها المحور الفنسي الذي وصل إلية أبو'زيشة:.. المحور الذي يصون لحظة اللقاء بين الرسول 
الكسريم وقد حاصره القرشيون المشركون.. وبين خَالدَ وقد-هم بالاعتداء على الرسول الكريمء فلم 
يتمكن وكبا به الجواد؛ وتعثرت قدماه.. فأشرفت في نفسه بارقة إعجاب وعجب؛ وداعبت نفسه 


فواوس رعيانية. | 
إنها نقطة المحور في القصيدة. وهنا سر تركيز عمر أبو ريشة على معركة "أحد' وحديثه 
المطول عنها في 26 بيتأ. ...| 
وثب الهول وثبة فلت البسيض رش كت عوال سي السران 
وعسدا المؤمنون فسي غفلة النصر وراء لأس سلاب كالعقسبان 
فسسدورت صيحة النبي فثبوا فإذا هم في قبضة العدوان 
وإذا المشسركون عاصفة هورجاء تدسي جوال ب المسيان 
357 0" 
رفستاهم ذاك المش وح بالفسام مثير الإعجاب في الفرسسان 
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دفع المهر مفضباء فكبا المهبسر 
فانستفى سيفه: وهم فلميقو 


فارتضصى بالسجال» واركتد حران 


محمه قجة ‏ 8408480 


أنسام النبسي بعد حسران 
والمتتطق ل هةهذمان 
وفي النفس هساجس رحمائسي 


هذه اللغة المنثقاة؛ وهذا القاموس الفريد الذي ينسج من الكلمات رداءاً متميّزأً: هذا القاموس لا 
نجده في الشعر الآخر لعمر أبو ريشة؛ شعر المرأة؛ شعر التأمل؛ شعر الوطن... إن قاموسه التاريخ 
مترف بالمفردات التاريخية في إطارها الحديث الساحر: [الهول -البيض- المرّان- الأسلاب- 
العقبان- الميدان- الفرسان- المهر- حران- سيف]. ش 

د-ويفف أبو ريشة بعد المعركة يصوّر لنا الوضع النفسي للمسلمين وفد تحول نصرهم إلى 
نكسة؛ وقتل منهم سبعون من خيرتهم. ويستثمر هذا الموفف ليؤكد وقوفه على النقطة المحورية التي 
ثمثلت في اللقاء بين الرسول الكريم وبين خالد المشرك. 

وإذا كان خالد قد "ارئد حرّان وفي النفس هاجس رحمائي" فما هو الوضع الإنساني في معسكر 
المسلمين وفد تشتت شملهم في 'أحد؟ نحن أَمَامِ عشرة أبياث يختم بها أبو ريشة صورة معركة 
'أحد". وهو ببراعة فائقة يقدم لنا صورة إيجابية للبظل خَالدِ في معركة 'أحد' على الرغم من أنه كان 
السبب المباشر في هزيمة المسلمين وتغيبر نتيجة المعركة. 


لنلاحظ كيف قدم لنا خالد هذه الصورة الإيجابية في الأبيات العشرة التالية: 


أطرق المؤمئون والأمل العائسب 
كل نفس في السر سائلة: من أبن 
لم يلح قبل في كننة مخزوم 
للاتزيفوا. صصح النبي؛ فلولا 
الفوى الدنسيوي والهدف العلسوي 
أطسسكم من الفستى المتثئسي 
إنه ابسن الوليد زغردة النصر 
مرفي ناظري طيفاً بعيداً 
وكأني أراه يضرب شرق الأرض 
وأرى كسسبرياء؛ دمعة التكفسير 


بندى على الجباه الحوانسسي 
ذاك الفتتى العجيب الطعفان 
سنن سكل هذ السسئان 
السزيغ لم تطرقوا علسى الخذلان 
في النفس لسسس بلتفسسيان 
بو فاع السبطولة الأرجوائسي؟! 
وأشوهة الجه ا لباب .سي 
بالفرب شسبرق الإإسسان 
نسسقزنة طني فقسسران 
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لقد عرض أبو ريشة في تلك الأبيات للنقاط التالية: 

حبراعة خالد وذكاؤه في اغتنام الْرص وعبقريته العسكرية. 

-إعجاب المسلمين ببطولة خالد برغم أنه عدو. 

-انكفاء خالد أمام الرسول وبداية قلقه النفسي. 

-الرؤيا النبوية للمستقبل حول دور خالد الريادي في الفتوحات. 

-الصفح النبوي المبكر عن خالد 'دمعة التكفير مسفوحة على القرآن". 

رابعاً: كان في القصيدة العربية التقليدية ما يدعى 'حسن التخلص". وهو أن يتقن الشاعر : 
الانتقال من موضوع إلى آخر في قصيدته من خلال رابط خفي أو ظاهر يصل الموضوعين. 

وفي قصيدة عمر أبو ريشة نقلة بارعة بعد لوحة معركة “أحد' فلقد انتهت اللوحة والرسول 
الكريم يرنو عبر المستقبل فيرى خالدا يضرب شرق الأرض بالغرب مُشرق الإيمان. 

وها نحن في المقطع الجديد من القصيدة أمام انعطافة تقول؛ 

'صدق العهد”". 

أي عهد؟. إنه رؤيا الرسول الكريم لمستقبل خالد؟ وها قد سدق العهد. 

في سنة أبيات يلخص أبو ريشة كل المجد العسكري لخالد/في الفتوحات من غير أن يشير 
بالاسم إلى حروب الردة ومعارك العراق. ولكنه بتوقف عند 'اليرموك' ذروة المجد العسكري لخالد 
ولانتصارات المسلمين. 

ما العهد الذي صدق؟. إنها الفتوحات تتوالي؛ وخالد. فيها محور البطولات؛ وصداه يملأ الآفاق؛ 
والمآذن تصدح باسم الله في كل مكان. والروم المتفطرسوّن بحاجة إلى صفعة تجلوهم عن البلاد 
التي احتلوها. وها هي كف خالد السحرية تسحق جيش الروم في اليرموك؛ وها هي أفواج اليرموك 
تجري بجئث الروم المعتدين!!): 


صدى العهد. فالفستوح توالى وصدى خالهد بكسل مكان 
أينما حل فالمآذن ترجيع دان لمهي سس سن البان 
وبداالروم في ضلال مسناهم شوكة في معاف الأجفان 
فاتاهم بحفنةمسنرجال مندها المجد والردى سسيّان 
ورماهم بها. ورماهي إلا جولةٌ فالتراب أحصر قان 


(أعمر أبر ريثة, الديران: 546-545, 
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وضلوع البرموك تجري نعوشاً 


محمه قجة ا(121848198 


حسالات هوا د الأبكان 


خامسا: يصل الشاعر إلى موضوع حمئاس هو عزل غمر لخالد عن القيادة العامة في الشام؛ 


وليس هذا مجال البحث في تاريخية الموضوع ومدى دقته وملابساته. 


ولكننا أمسام رؤية شاعرية فنية حاول من خلالها أبو ريشة أن يقدم الرجلين 'عُمر وخالدً' في 


صورة إيجابية. فالخليفة عمر يعزل خالدا لثلا يفتئن به الناس. 


والقائد خالد يتلقى العزل بنفس رضية مؤمنة. ولا يشير الشاعر إلى أي أسباب أو ظروف أو 


أقاويل رددها الرواة حول هذا الموضوع. 


لدبنا تسعة أبيات في هذا المقطع تتحدث عن افتئان المسلمين ببراعة خالد؛ وعن شهرته التي 


جعلته موضع حديث الناس رجالا ونساء؛ وهذا ما دفع الخليفة إلى عزله. 


هذا العزل لم يؤثر سكما يرى أبو ريشة- في نفسية خالد؛ بل نراه ينطلق في فتوحاته في بلاد 
الشام مؤكداً أله المؤمن الذي لا يتزعزع إيمانه أمام أيه حادثة!!): 


هلل المؤمئون واهفتزت البشرق: 


فسسإذا خسالد على كلاجفن 
سمر الفيد في اللبالسسي الكسسالى 
فتسنة خسيف أن يشيع بها الزْهِوَ 
فنحاه الفاروق. فَانَضَم للجَسَنْدَ 


وتراءى أبسو عبسيدة فسي الفسيحاء . 


وفتى النبل خالد بفحم الأسوار 
لمتزعرزع من عزمه إمرة الفاروق 
وإذا راضسست العقسسيدة قلسمسباً 


تروي اجر الرك سسبان 
خضرات من الضيوف الحسان 
وهوى الصيد فسي السزهام العوان 
ف توي بالفسسائد الفسسسئان 
نكقتورا بعسزة الإذزعمان 
بحسي قفيدة الفؤسسان 
في /لخببة سمس الفتسسسيان 
ببلفجِرته فيض تفتني 
فسن الصسعب أن يكسون أثانسي 


لنلاحظ كيف تلونت مفردات الشاعر بالإعجاب والفرح والثقة وهو يتحدث عن خالد البطل 
الأسطورة: [هلل المؤمنون -البشرى- خطرات- الطيوف ا الغيد - الصنيد- فثنة- الفتان- 
النبل- نخبة]. 

لضان الوروك من درن مع شور شاط ا حك اقللة البح انرون : 


(أأعير أبر ريعة الدبران؛ 548-547-546, 
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الع مش ور الى محل انض ووه الست 


الع مش ور الى محل انض ووه الست 


خالد بن الوليد 
وحروب الردة 


032303 كثيرأً قبل أن أمسك القلم لأخط كلمات عن حياة خالد بن الوليد وعن مواقفه خلال 
انؤددكة حررب الردةء وهو بطل هذه الحروب وعمادها والسيف الذي أعاد الوحدة إلى 
جزيرة العرب؛ آنه بطل حروب توقف على نتيجتها مصبز أمة؛ ومصير دولة اشئة أسسها رسول 
ائله (ص)» رمن هنا تاتي أهمية هذه الشخصية السكرية الناذرة في سيرئهاء والنتى حملت بي 


جنبائها صفات أن أوفيه حقه أو بعض حته. وقفث مستغرباً كيف رُجدت أفلام تجرأت على توحيد 
بعض سهام النقد إليه؟ فقلت من أنا؟ ومن هؤلاء حئى نتجزأ على النيل من هذه الشخصية وتذكرت 
قول خالد قبيل وفاته: اليس في جسمي موتِع شبن إلا وفيع طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية 
بنبل؛ وهاأنذا أموت على فراشي كما يموت البعير ة قلا" تامت أعين الجبناء" وكذلك ستكون سهام النقد 
الناجمة عن حقد أو حسد أو تعصب غير مؤثرة في سمعة خالد بل سئكون مع أصحابها: 

كناطع صخرة يوماليوهنها فلم نضرها وأوهى قرنَهُ الوؤعل 

لهذا كله تركت التردد وأمسكث القلم لأتحدث عن دور خالد في حروب الردة وعن تلك الفترة 
العصيبة من تاريخ أمتنا وقد كادت وحدة الجزيرة العربية أن ينفرط عقدها بعد وفاة رسول الله (رص) 
يحث لم يبق على الولاء لتلك الدولة من مناطق جزيرة العرب إلا الحجاز؛ بل وحتى الحجاز كانت 

بعض القبائل المجاورة له تتهيأ للإغارة عليه. 

وبسرغم ما ذكرته عن عظمة شخصية خالد وعبقريته الفذة والنادرة بين تاريخ القادة في العالم 

مسن أصحاب العبقريات العسكرية أفول سلفاً إنني أتحدث عن إنسان من البشر وليس عن ملك من 
لساحكسة ركل لبان أخطاء و مترات لكن عظما الزيجال لطير .خرن تضيع مترتيم وسط إخصار 
عظمتهم وضخامة أعمالهم. 
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لقد التقفت عزيمة القيادة السياسية المتمثلة يومئذ بالخليفة الأول أبي بكر الصديق؛ مع عبقرية 
القيادة العسكرية المتمثلة ببطل العرب والإسلام خالد بن الوليد وذلك في حروب الردة؛ فحقق ذلك 
نتائج رائعة في حفظ وحدة الدولة ودفع بها في طريق الدعوة لرسالتها لأهل الأرض في زمن لا 
يمكن معه تحقيق ذلك إلا بوصول الدعاة إلى كل مكان. 

بدأت الردة في أواخر حياة الرسول (ص) وذلك بردة الأسود العنسي في اليمن ورذة مسيلمة 
الكذاب في اليمامة. 

أما الأسود العنسي فقد اغتاله أبناء اليمن المسلمون الذين قوي تمسكهم بالإسلام بعد أن أرسل 
إلسيهم رسول الله (ص) معاذ بن جبل ليملمهم أمور دينهم وبمقتل الأسود فضي على خركة الردة في 
اليمن. وحدث مثل ذلك في عُمان حيث فوي إيمان المسلمين وفوي مركزهم بعد أن أرسل رسول الله 
(ص) إليهم عمرو بن العاص: فضعفت حركة الردة وتزعزع مركز المرتدين الذين كانوا فد التفوا 
حول لقيط بن مالك الأزدي. 

وكذلك تراجعت حركة الرذة التي ظهرت في منطقة الإحساء؛ أو ما كان يعرف باسم البحرين؛ 
متمثلة بالمنذر بن النعمان وذلك حين تصدى. لها الملاء بن الحضرمي ومجموعة من المسلمين الذين 
لم يتزعزع الإيمان بالدين الجديد في نفوسهم؛ :كما" لم يتزعزع ولاؤهم لمركز الدولة في المديلة 
الملورة. 

أما مسيمة الكذاب فقد عظم خطره بعد أن التفت جوله جموع بني حئيفة في منطقة اليمامة 
وزاد خطره بعد تحالفه مع المتنبئة سجاح وَتأييدَ أنباعها من بني تغلب لحركة الردة ‏ كما سيأئي 
فيما بعد 

انتقل الرسول (ص) إلى الرفيق الأعلى؛ وخطر مسيلمة وسجاح يهدد كيان الدولة العربية 
الإسلامية بالتجزثة؛ ويهدد عقيدة التوحيد بالزوال؛ وبشجع أصحاب القلوب الضعيفة بإيمانها على 
الردة والامتناع عن الطاعة للمدينة المنورة؛ وللخليفة فيها أبي بكر والخضوع لقبيلة فريش؛ حتى 
قال قائلهم: 

أطعئا رسو الله إذ كان بيئنا فيا لمسباد الله الأبي بكر؟ 
أيورثها بكرا إذا مات بعده؟ وتلك لسسر الله قاصمة الظهيسر 

وهكذا عادت المصبية القبلية ترفع رأسها من جديد ولما يدخل الإيمان إلى فلوب معظم أبناء 
القسبائل العربية خارج الحجاز حتى صار قائلهم يقول: كذاب ربيعة خير من صادق مضر. ورأت 
بعض القبائل أن دفع الزكاة إلى المديئة المنورة يمثل خضوعا لقريش مما كانت تأباه نفوس القبائل 
العربية قبل الإسلام عصبية لكرامثها وعزة لنفوسها. 

لقد أثبئت الأحداث أن اختيار المسلمين لأبي بكر خليفة للرسول (ص) في حكم الرسول 
الإس.-لامية الفتية الجديدة كانت اختيارا موفقا وكان الحاكم الجديد أهلا لحمل المسؤولية وتعبئة جميع 
ممم 


إمكانات الأمة للوقوف بوجه خطر حركة الردة والثمرد بعزم بندر مثيله؛ إنه خطر كبير هدد وجود 
الدوئة وكيانها وهدد عقيدتها ووحدتهاء بعد أن تعددث مناطق الردة؛ وكثرث القبائل المتمردة 
والرافضة لحكم المديئة المنورة. اجاء عزم الجليفة و إرلاته الغسلية الى با بغرات” الترحة والضعف: 
وجاء أيضأً سيف الله خالد بن الوليد؛ ليقف في وجه أعداء الوحدة في العقيدة والوحدة في الدولة؛ 
فالردة لم تكن رذة دينية فقط بل هي أيضاً حركة تمرّد سياسي تهدف إلى الانفصال وتجزثة الدولة. 

وليس هنا مجال البحث في أسباب حركات الردة فهو موضوع بحتاج إلى كلام طويل وبحث 
خاصء وبمكننا لاستكمال الصورة هنا أن نلخص تلك الأسباب بما يلي: 

1 اط ضعف إيمان القبائل المرتدة والمتمردة» فإن معظم القبائل التي ظهرت الردة بين صفوفها 
كانث قد اعتنقث الإسلام في فثرة متأخرة؛ أي في أواخر حياة الرسول (ص). فهي لم 
تمش تجربة الإيمان والعيش الطويل مع رسول الله (ص)؛ على عكس ما كان الحال 
بالنسبة لأهل الحجاز. 

- العصبية القبلية التي يمثلها قول من قال لمسيلمة: والله إني أعلم أنك كذاب وأن محمداً 
صادقء لكن كذاب ربيعة خير من صادق مداير, 
صحيح أن أبا بكر أرسل أحد عشر جيشا إلى < جميع مناطق النمرد والرذة والخطر في شبه 
جزبرة العرب؛ مستهدفاً القضاء' على حركاتالرئةككزاء أكانت”ردة كاملة عن الإسلام؛ أو كانت 
ردة جزئية بامتناعها عن دفع الزكاة. لكن اعثماده في هذه الجيوش كان بالدرجة الأولى على من 
افترن اسمه باسم حرب الردة وهو سيف الله“خالت-بن الوليد الذي شكل ما يشبه العمود الفقري؛ 
والدعامة الأساسية لتلك الجيوش التي انطلقت من المدينة المنورة. وعهد الخليفة أبو بكر إلى خالد 
بحمل المسؤولية الأولى في هذه الحرئوب:» “انها عبقرية القائه السَياسي-أبي-.بكر في اختياره للرجل 
المناسب في وقت عصيب لحمل أخطر مهمة يتوقف عليها بقاء الدولة أو زوالها. وكذلك كان نجاحه 
في تنظيم هذه الجيوش والتنسيق بين تحركائها وسرعة الائصال بقادتها وإمدادهاء كل ذلك كان له 
دور كبسير فسي نجاحه في تنظيم هذه الجيوش والتنسيق بين تحركائها وسرعة الاتصال بقادثها 
وإمدادفاء كل ذلك كان له دور كبير في نجاحها في تحقيق مهماتها وإحراز الانتصارات المثثالية 
وإعادة الوحدة للدولة العربية الإسلامية. 
لقد ظن المتمردون المرتدون أن الفرصة مواتية جد لتحركاتهم عندما سمعوا بوفاة رسول الله 
(ص).؛ وبتسه ام أبي بكر لمنصب الخلافة؛ وبإرساله جيش أسامة بن زيد إلى أطراف بلاد الشام؛ مما 
أرهمهسم بضعف المسلمين في الحجاز. وإذا بهم يُفاجئون بقوة شخصية أبي بكر مما يندر مثيله في 
مثل هذه الأحوال الخطيرة الثي تكاد تعصف بالدولة وتقضي على وحدئها. 
وهنا تظهر لنا خطورة المهمات التي عهد بها الخليفة إلى خالد بن الوليد» حيث ثم توجيهه إلى 
أخطر تلك الحركات وأكثرها قوة وأتباعا وهي حركة طليحة الأسدي في بُزاخة؛ وحركة مالك بن 
نويرة في البُطاح؛ وحركة مسيلمة الكذاب في اليمامة؛ وتؤيده حركة المتنبئة سجاح من بني تغلب في 
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العراق. وهكذا نرى أن خالداً بن الوليد حمل العبء الأكبر والأهم في حروب الردة وفي قتال 
المرتدين؛ وبلغة اليوم الانفصاليين المتمردين على الدولة. 

كانت الخطة العسكرية التي وضعها الخليفة أبو بكر تقوم على تقسيم فواته إلى عدد من الجيوش 
كان أقواها الجيش الذي يقوده خالد بن الوليد؛ لأن هذا الجيش سيحارب أخطر حركات الردة المتمثلة 
بحركة طليحة ومالك ومسيلمة وسجاح. بينما أرسلت بقية جيوش المسلمين في مهمات مسائدة لخاد 


أو لمواجهة بعض المرتديسن الثانويين. وتقوم, الخطة على ضرب فوات المرتدين؛ كل منهم على 
انفراد؛ قبل أن تتحالف وتتجمع فتشكل خطراً كبيراً يصعب القضاء عليه. 
خالد وطلبمة: 


كانت الخطة العسكربة تقضي بأن يبدأ خالد بقئال طليحة الأسدي في منطقة بُزاخة بين جبلي 
أجأ وسلمى إلى الشمال الشرقي من المدينة المنورة. ومنها ينتقل إلى البطاح لتأديب مالك بن نويرة 
ومنها إلى البمامة لضرب أخطر هؤلاء المرتدين المتمردين مسيلمة الكذاب. 

كان أبو بكر قد أوصى ألا يحارب أحداً فبل أن يدعوهم إلى الإسلام؛ أي يدعوهم للعودة عن 
التمرد والردة وإعلان الولاء للدولة وخلتفتهاء وأنَيحرص على هداهم فمن أجاب قبل منه ومن 
رفض قاتله ونكل به. 

أما طليحة فكان زعيماً لقبيلة بني 3 وقد بدأ عداؤه للإسلام وللرسول (ص) في وفت مبكر؛ 
وكشف عن هذه العداء بعد غزوة أهد تلاك أشتهر مسنغلاً هزيمة المسلمين وخسارتهم في تلك 
الغزوة فعزم على مهاجمة المديئة المنورة: لكن. الرسول (ص) أرسل فوة من فرسان المسلمين فرفت 
جموعه؛ وفضث على مشروعه؛ وغلمت ‏ ماشبة فبيلته_المتامرة: 

ثم شارك مع قوة من قبيلته بني أسد في غزوة الخندق أو الأحزاب - وعاد مع رجاله خائباً بعد 
انسحاب فريش وأحلافها. 

وفي السنة السابعة للهجرة حاول عرقلة هجوم المسلمين على خيبر لكنه أخفق. والسحبت 
قبيلته. وفي السنة التاسعة للهجرة جاء وفد من بني أسد يعلن إسلام قبيلته؛ وهكذا انتهى عداء بني 
أسد وزعيم طليحة بإسلامهم في عام الوفود؛ فكان إسلامه مع قبيلته إسلاما سباسيا لم يصل بهم إلى 
الأعماق حيث بنطبق عليهم فوله تعالي: (قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما 
يدخل الإيمان في قلوبكم) (سورة الحجرات 49 الآية 14) 

وبدا يكشف عن ردته عندما سمع بمرض الرسول (ص) فادعى طليحة أنه نبي؛ وازداد ردة 
وتمردا بعد وفاة الرسول (ص) وتلقى تأبيدأ لردته وتمرده من قبيلتي غطفان وطيئ. 

كانت بداية لقاء جيش خالد بن الوليد مع المرئد المتمرد طليحة الأسدي حين لقي رجال من 
طليعة جيش خالد أخأ لطليحة فقتلوه ‏ وهو حبال - وتصدى لهم طليحة وأخوه سلمه فقئلا ثابت بن 
أفرم وعكاشة بسن محصن. وتألم خالد لما أصاب رجاله على أيدي هذه المتمرد الخطير؛ لكنه لم 
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يتعجل السير نحو جوع طليحة بل عمد إلى التريث وتأخير اللقاء الحاسم مستفيدا من خيراته 

السكرية؛ محاولا كسب بعض القبائل المؤيدة لطليحة؛ وبدأ بقبيلة طيئ وكانت وسيلته إليها أحد 
وجوه القبيلة وهو عدي بن حاتم الذي نجح بإقناع مجموعة كبيرة من قبيلته بالعودة إلى حظيرة 
الإسلام والولاء للدولة والرجوع عن الردة والتمرد وجاء بعدد من فرسائها وعددهم حوالي خمسمائة 
فارس والتحقوا بقوات خالد؛ كذلك نجح عدي بن حاتم في إعادة بني جديلة عن ردثها وثمردها إلى 
الطاعة والإسلام والتحق منهم حوالي ألف مقاتل بجيش خالد. 

وهكذا اطمأن خالد بن الوليد إلى وضع القبائل المجاورة؛ كما كان مطمئناً إلى وضع فواته 
نظاماً وطاعة وانضباطاً وحماسة؛ فتقدمت وهو على رأسها نحو طليحة الذي كانت تتجمع قوائه في 
منطقة بُزاخة؛ وهي مؤلفة من بنى أسد ومن لحق بهم من بني فزارة وغيرها. وثبعا لوصية الخليفة 
عرض خالد على طليحة شروطه؛ وهي العودة عن الردة والتمرد إلى الإسلام والطاعة ورفض 
طلليحة شسروط خالد فكان لابد من الحرب. وكان خالد قد نظم قوائه بحسب القبائل فعقد راية طلبئ 
لعدي بن حاتم؛ وعقد راية الأنصار لثابت بن قيسء؛ وعقد الراية العامة لزيد بن الخطاب. 

بسدأ القستال بحماسة من المسنمين واستماتة منهم؛ بعد أن رأوا قائدهم خالد بن الوليد يقتحم أشد 
المواقع خطورة وهو ينادي بأعلى صوته: اشء اش مَشَْجَعا/ومحرضاً على القتال متنقلاً على فرسه 

مسن الميمنة إلى الميسرة فانصرف بنو فزاره واخرجوا من صِنْوَفٍ المرئدين المتمردين؛ وعلى أثر 
ذلك فر طليحة وزوجه باتجاه بلاد الشام ملتجئا إلى بني كلب؛ وعاد بنو عامر وبنو سليم وهوازن 
إلى الإسلام والولاء والطاعة للخليفة في المدينة. المنورة. 

ووقسع قائد بني فزارة بالأسر وهو.عيينة بن حصنء فأرسله خالد إلى المدينة المئورة فتاب بين 
يدي أبي بكر وأعلن إيمانه وعودته إلى حظيرٌة الإسَلام فقبْلِ منه“ذلك وحسن_إسلامه. 

بقي خالد شهرا في بُزاخة يطهر المنطقة من المتمردين المرتدين ويلاحق بصورة خاصة أولئك 
النيسن غدروا بالمسلمين وقتلوا منهم؛ ذلك تنفيذا لتعليمات الخليفة أبي بكر الذي كتب إلى خالد بعد 
انتصاره على طليحة في بزاخة يقول: ليّزدك ما أنعم الله به عليه خيرا. ٠.‏ جد في أمر الله ولا نَنيْنُ» 
ولا تظفرر باحد من المشركين فقتل عن المسلمين الآ فته ونكلت به غيره... وهكذا أخذ خالد يعامل 
المتمردين المرتدين بمثل ما فعلوه بالمسلمين من قتل وحرق ورمي من شواهق الجبال. ومع ذلك فقد 
تجمعت فلسول من قوات طليحة من غطفان وبني سليم وضيئ وهوازن وأسد. حول امرأة تسمى أم 
زمل سلمى بنت مالك بن حذيفة وحرضتهم على قتال جيش خالد فقائلها المسلمون وأبدى خالد جرأة 
عظيمة في فتالها فعقر جمنْه وقتلها وهزم جمه عها وثم له النصر عليها 

وبذلك أنهى خالد بن الوليد المرحلة الأولى؛ بالقضاء على حركة طليحة بن خويلد الأسدي وبدأ 
يستعد للمرحلة الثانية وهي: 
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حوكة مالك بن نوبرة التميمي: 

كان مالك بن نويرة زعيم بني يربوع وهم فرع كبير من فقبيلة بلي تميم ومركز عشيرته في 
البُطاح ‏ بين جبل سلمى واليمامة. وكان قد تزوج من ليلى بنت المنهال المعروفة باسم أم تميم التي 
اشثهرت بجمالها حتي قيل إنها أجمل بئات الجزيرة العربية؛ وحين اعتنق بنو تميم الإسلام عيّنه 
رسول الله (ص) زعيما على عشيرة بني حنظلة وكلفه بجمع أموال الزكاة منهم؛ وعندما سمع بوفاة 
الرسول (ص) ارئد عن الإسلام؛ وأعاد أموال الزكاة المجموعة لديه إلى دافعيها من بني حنظلة. 

تسابع خالد مع فواته المسير نحو بني تميم وزعيمهم مالك بن نويرة في البطاح وأَذْن المسلمون 
كما أمرهم أبو بكر واستجاب بعض بني تميم فأعلنوا الطاعة والعودة إلى الإسلام؛ ورفض آخرون 
إلا الإصرار على التمرد والردة وعلى رأسهم مالك الذي وقع بالأسر مع الكثيرين من بئي تميم. 

تقول إحدى السروايات التاريخية إن مالكأ والأسرى قتلوا نتيجة نتيجة اختلاف في فهم معنى كلمة 
أدفئوا أسراكم. وقد قالها خالد لجنوده في ليلة شديدة البرد؛ وأدفتوا بلغة كنانة تعني اقتلواء فقام الجند 
بقتل الأسرى وقتل ضرار بن الأزور مالك بن نويرة: وكان ضرار كنانياً. 

وتقول رواية أخرى بأن خالد بن الول حار مالك بن نوبرة بعد أسره حول متابعته للمتنبئة 
سجاح عندما مرث بمنطقته؛ وبامتناعه .عن دفع الزكاة؛ وبقوله عن رسول الله (ص): إن صاحبكم 
يزعم.. كل ذلك أغضب خادا|فأمن يضيرب عنَّقِه فقّام ضرار بن الأزور بفتل مالك بن ويرة. 
وأرجح صحة الرواية الثانية فقد أثار مقتل مالك مشكلة.حين اختار خالد الزواج من أرملة مالك أم 
تميم؛ فتحدث بذلك بعضهم وتحركث آليينة “تمل خالد بل وصل بعضهم إلى اتهام خالد بأنه قتل 
مالكا ليتزوج بزوجته. وفي مثل هذه الأحوالعادة بلعب الخصّوم والحساد دور في تزوير الحقائق 
وتضخيم الوفائع وتشويه الأحداث؛ للوصول إلى تُحَقيِق أهدافهم وإرضاء نفوسهم. وهذا الأمر نجده 
في جمسيع المجتمعات قديمها وحديثها وخاصة بالنسبة لأصحاب الشهرة من عظماء الرجال وكبار 
القادة؛ حيث نجد المعارضين والحستاد والخصوم يصطادون في الماء العكر وينسى هؤلاء أن أولئك 
العظماء بشر ويخطئون كما يخطئ البشر وليسوا ملائكة معصومين؛ وأن ما قام به خالد يومئذ إنما 
هو تصصرف لا يخالف عادات العرب لا في الجاهلية ولا في الإسلام. أما الأمر السيئ المخالف 
لأخلاق المرب فإنما هو الاختلاق والكذب والتشهير في غير حق, كالذي قام به بعضهم ففسروا 
الحادث كما صوررثه لهم نفوسهم ‏ الحاقدة أو الجاهلة ‏ ونسي هؤلاء أنهم أمام شخصية اتصفت 
بالورع والتقى وبالرجولة والبطولة وأنه منح أمته من الأعمال والبطولات ما يعجز عن مثله مئات 
الرجال الأبطال بل ألوفهم. والدليل على ما أقول أن سيرة خالد قبل حروب الردة وبعدها تثبت ذلك» 
فقد كان متمسكا بأخلاق الإسلام؛ وفد شارك في قيادة الجيوش التي حررت بلاد الرافدين وبلاد الشام 
وفاد مصركة البرموك. ولم يعرف عنه أي خلق مخالف لما تقتضيه أخلاق الإسلام وتعاليمه؛ بل 
رأيناه يعزل من قبل الخليفة عمر بن الخطاب عن القيادة وهو في قمة المجد العسكري فينفذ الأمر 
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مع الجيش بقائل كجندي في سبيل الله. ويأتي من يحاسبه من قبل الخليفة عمر على أموال صرفها 
فيظهر من التحقيق أنها من أمواله الخاصة وتثبت براعته. 

وما تذكره بض الأقلام وتتحدث به بعض الألسئة من تنكيله وتمثيله بمالك بعد قتله وقطع 
رأسه وحرثه بالنار؛ فهي صورة بعيدة كل البعد عن أخلاق خالد بن الوليد وقد خاض عشرات 
المعارك وقتل وأسر الكثير من أعدائه الفرس والرومء فما سمعنا أنه قام بعمل غير أخلاقي يتنافي 
مع وصايا رسول الله (رص) وخليفته أبي بكر في معاملة القتلى والأسرى. مما يدعونا إلى رفض تلك 
الروايات والتي يعود معظمها إلى تأثر أصحابها بأهواء من حقد وحسد أو من حب في شهرة تكسب 
على حساب النيل من عظمة عظيم أو بطولة بطل وبئس الرجال ينال شهرة عن هذا السبيل. 

إن تاريخ الدول والشعوب الآخر ى مليء بأحداث مخزية وصور سوداء؛ لكنهم يظهرون من 
تاريخهم الوجه الجميل ويضربون صفحاً عن الصبورٍ السوداء والمخزية وما أكثرها في تاريخهم. أما 
أن نخترع أحداناً سوداء وصوراً مخزية اختراعا؛ وليس لها وجود إلا في أذهان من فسر بعض 
الحوادث على هواه وزور واختلق ليسيء إلى تاريخ أمته المجيد؛ فهذا أمر غريب لا نجد له مثيلا 
لدى الأمم التي تغار على تاريخها وسمعة ماضبها وأبطالها وعظمائها. قبل أن نترك قضية مالك بن 
نويرة وحادثة فتله على تمرده وردته ونزداد اطمئنائل !لو" لام رعمل خالد بن الوليد لا بأس من أن 
نطلع على حوارين حدثا بين خالد ومالك؛ وبين يمر بن الخطاب وأ لمالك. أما الحوار الأول. فقد 
كان قبسيل ضرب عنق مالك حيث قال خالد معاتبا ومؤنبا مالكا على متابعته للمتنبئة سجاح عند 
مرورها بمنطقته؛ شم أنه على رفضه تأدية-الزكاة قائلا: الم تعلم أن الزكاة قرينة الصلاة؟ فقال 
مسالك: إن صاحبكم كان يزعم ذلك. عندئذ غضب خالد وقال: هو صاحبنا وليس بصاحبك؟ وصاح 
بضرار بن الأزور قائلا: اضرب عنقه؛ ففعل. 

والحوار الثانسي:؛ كسان بين عمر بن الخطاب ومتمم بن لويرة ‏ أخي مالك فقد قال عمر 
لمتمم: لوددث أنسي رثيست أخي زيداً بمثل ما رثيت به مالكأ أخاك ‏ وكان زيد بن الخطاب قد 
استشهد في حروب الردة ‏ فقال متمم: يا أبا حفص؛ والله لو علمت أن أخي صار حيث صار 
أخوك ما رثيته؛ فقال عمر: ما عزاني أحد بمثل تعزية مثمم. وهذه شهادة أخ مالك بأنه مات على 
ردة وتمرد لا على إسلام وطاعة. 

إن صورة خالد بسن الولسيد ستبقي؛ وبجب أن تبقى؛ منزهة بعيدة عن كل ما يشوه جمالها 
وعظمتها ويسسيء إلى عبقريتها وبطولاتها؛ لما .له من مواقف مجيدة ورائعة في رسم تاريخ أمتنا 
العربية؛ إنه نموذج نادر يريد أعداء الأمة تشويه صورثه البطولية لئلا يكون قدوة لشباب العرب في 
تضحيائتهم وإخلاص هم وجرأئهم واسئماتثهم في الذود عن أرض الوطن والحفاظ على عقيدة الأمة 
ومقدساتها. 

ومن الجدير بالذكر أن الحقد والحسد والضغينة والخلاف تلعب دورا كبيرا في الدس وتشوبه 
الحقائق للإسساءة إلى الشخص المقصود بالحسد والحقد عليه. ومن الملاحظ أن الرجل الذي حمل 
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على خالد لزواجه من أرملة مالك هو أبو قثادة؛ وهو نفسه الذي حمل على خالد عند فتح مكة وجاء 
إلى رسول الله (ص) وأخبره أن خالد بن الوليد فتل بئي خديجة دون رحمة برغم استسلامهم. وكان 
أبو قتادة يتربص بخالد ويحمل له في نفسه كراهية وحنداً دنيئاً ومع ذلك لم يجد ما يشفي غليله لا 
عند الرسول (ص) ولا عند أبي بكر الذي عائبه لأنه ترك الجهاد وأمره بالعودة ليلتحق بقوات خالد 

بن الوليد. وما أظن ولا أعتقد أن رسول الله (ص) كان يغض النظر عن خالد إذا ما تجاوز حدود 
الشرع وكذلك بالنسبة لخليفته أبي بكرء وهو من عرفناه شدة في موقفه من الدفاع عن الدين وتعاليمه 
ولا تأخذه في الحق لومة لاثم. 


خالد ومسيلمة الكذاب: 

كان مسيلمة بن حبيب من بني حنيفة الذين يقيمون في اليمامة شرفي منطقة نجد وكان قد وفد 
مع رجال من قومه على رسول الله (ص) في السنة التاسعة للهجرة؛ وقد أسلم الرجال الذين جاء 
معهم بعد اجتماعهم بالرسول (ص) وسماعهم مئه. وعند عودتهم إلى اليمامة أدعى مسيلمة النبوة: 
وصار يأني فومه بكلام مسجع يقلد فيها آيات القرآن الكريم؛ ثم أحل لقومه الخمر والزئا وأعفاهم من 
الصلاة طمساً لي كسبيم إلى جانبه مغ ذه تمربك محمد (ص) في النبوة. وكتب إلى الرسول 
(ص) بأن له نصف الأمر ولفريش,نضف الأمرفكتب رسول الله (ص)إليه؛ من محمد رسول الله 
إلى مسيلمة الكذاب؛ سلام على من اتبع الهدى؛ أما بعدء فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده؛ 
والعاقبة للمتقين. ثم استفحل خطر مسيلمة وَرَدئه وتمزذه.بعد وفاة الرسول (ص)؛ وقد رأينا أن خليفة 
رسول الله (ص) أبا بكر عهد إلى خالد بن الوليد لصرب مسيلمة بعد أن ينتهي من طليحة الأسدي. 
ومالك بن نويرة. 

وفعلا ما أن انتهى خالد من قمع حركة طليحة الذي فر بعد هزيمته إلى بلاد الشام؛ وقمع حركة 
مالك بقتله وهزيمة قومه في معركة البُطاح؛ حتى ائجه لتنفيذ تعليمات الخليفة أبي بكر والثي حملها 
إلسيه شسريك بن عبدة الفزاري وفيها يدعوه إلى تقوى الله؛ والعناية بمن معه من المسلمين؛ وأن 
بستشير في أموره وجوه المهاجرين والأنصارء وبعاتبه بلطف وبتلميح دون تصريح لزواجه من 
أرملة مالك بن نويرة وينبهه إلى خطر بني حنيفة وأن يباشر الأمر معهم بنفسه وأن يرهبهم 
ويستعمل معهم ما يستحقونه من قسوة وشدة. 

كان الخليفة أبو بكر قد أرسل جيشين لمساعدة جيش خالد بن الوليد في معركته القادمة مع 
مسيلمة الكذاب الذي كان يقود بني حنيفة؛ وهو من أخطر المتمردين المرئدين. وكان الجيش الأول 
منهما بقيادة عكرمة بن أبي جهل والجيش الثانيغ بقيادة شرحبيل بن حسنة. 

رمدف أن حاول عكرمة بقواته أنإيتصدى لمسيلمة قبل وصول خالد؛ لكنه شعر بضعفه 
وخسارئه أمام قوات مسيلمة فالسحب منتظرأ قدوم خالد الذي كان اسمه يلقي الرعب في قلوب 
أعدائسه. وصل خالد مع جيشه في الوقت المناسب والتحقث به قوات عكرمة وشرحبيل وبلغ عدد 
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قواته جميعاً حوالي 12 ألف مجاهد يواجه بها قوات مسيلمة التي بلغ عددها حوالي 40 ألف مقائل 
تعسكر في منطقة تعرف باسم عقرباء. 

نظم خالد قواته استعداداً لمعركة خطيرة حاسمة مع أخطر مرئد متمرد واستفاد خالد من وجود 
عدد من بني حنيفة ظلوا على إسلامهم فقاموا بمحاولاث للتأثير على بني قومهم وشق صفوف رجال 
مسيلمة؛ ومن هؤلاء عمير بن ضابيٍ اليشكري وكان من فرسان اليمامة وأسيادها وما عرف قومه 
بإسلامه؛ فتحدث مع أهل اليمامة محذرا من هؤلاء الرجال الذيق حاولوا التأثير ‏ على قوههم شعامة بق 
أثال من وجوه بني حنيفة» قال لقومه: اسمعوا منيء وأطيعوا أمري ترشدواء إنه لا يجتمع نبيّان بأمر 
واحد؛ إن محمد (ص) لا نبي بعده؛ ولا نبي يرسل معه.... إنه جاء لقتالكم رجل يسمى سيف الله... 

وأعطى خالد راية الجيش لزيد بن الخطاب؛ وأعطى راية المهاجرين لسالم مولى أبي حذيفة؛ 
وعين على الخيل البراء بن مالك؛ وأعطى راية الأنصار لثابت بن فيس. 

وكان مسيلمة يخطب ويتحدث مع بني قومه محذرا من الهزيمة حيث تصبح نساؤكم سبيات؛ 
فقاتلوا من أحسابكم وامنعوا نساءكم... 

وبدأت معركة رهيبة بين فوتين غير متكافئثين عدذأة :لهذا كان هجوم بني حنيفة شديداً زعزع 
صفوف المسلمين حثى وصل المرتدون إلى خيمة.خالد؛ واستشهد”عدد من كبار القادة من أمثال زيد 
بن الخطاب؛ وعظمت حماسة المسلمين واستمائوا وثبتوا في مواقعهم/حتى أن بعضهم نزلوا في حفر 
وأقسموا ألا يخرجوا منهاء ومن هؤلاء ثابت بن قيس حامل لواء الأنصبار. 

كان خالد خلال المعركة يقتحم صفوف أعدائه محاراة “لوصول إلى مسيلمة داعياً قاد المرئدين 
إلى المبارزة وما خرج واحد منهم إلا قتله» إنه.حقق أمام المسلمين صدقَ رسول الله (ص) في 
تسميته بسيف الله؛ وسيف الله لا يهزم. وبدا"المرتدوق بالتراجع ثم ولوا الأدبار. وبدأ خالد بهجوم 
عمام وضسع المسلمون سيوفهم في رقاب الفارين الذين التجأوا إلى حديقة مسورة عرفت منذ ذلك 
الوقت بحديقة الموث. 

يأتي بعض عبقرية خالد العسكرية من بعد نظره وتقديره وحسن اختياره لرجاله؛ فقد اعتمد في 
معظم معاركه على رجال , كانوا نماذج في الشجاعة والجرأة وسرعة الحل لما يواجههم من أزمات 
ومشساكل وكسان الواحد من هؤلاء يعد بالمئات من المقاتلين: من أمثال القعقاع بن عمرو التميمي 
وأخيه عاصم ومن أمثال هؤلاء في معركة حديقة الموث, البراء بن مالك -- وهو شقيق أنس بن 
مالك وكان البراء قد حضر جميع المشاهد مع رسول الله (ص) عدا غزوة بدر؛. وكان مضرب 
المثل في الجرأة والإقدام» ومن صور شجاعته ما كان منه في حرب مسيلمة وجموعه من المرتدين 
التمرييق في مغركة عديقة النوت» عيث كان سيلمه وأصحابه قد لجأوا إلى تلك الحديقة وأغلقوا 
أبوابها واحتموا بأسوارهاء فقال البراء لأصحابه ارفعوني وألقوا بي في الحديقة من فوق سورها 
فحملوه علسى تروسهم ورفعوها على رماحهم وألقوا به من فوق السور فوقع في الحديقة؛ ولم يزل 
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يقاتل حتى فتح أحد أبوابها واندفع المسلمون مئه؛ وبدأ فتال مرير انتهى بانتصار المسلمين بقيادة 
خالد بن الوليد وهزيمة المرئدين ومقتل نبيهم الكذاب مسيلمة. 

ومن الصور الأخرى لمعركة حديقة الموث صورة مسيلمة حبث ذكرت الروايات التاريخية أن 
مسيلمة لجأ أثناء القثال داخل الحديقة بعد افتحام المسلمين لها إلى ثلمة في جدار وكان في حالة 
شديدة مسن الخوف؛ مما أصاب قواته من الهزائم والخسائر فرآأه وحشي العبد الحبشي الأسود فائل 
حمزة في غزوة أحد؛ فسارع إليه وأطلق حربته فأصابته وخرجت من الطرف الآخر منه. وأسرع 
إليه أبيضا أبو دجانة سماك بن خرشة فضربه بالسيف وقضى عليه. 

يقول وحشي بأنه خرج مع المسلمين إلى اليمامة وأخذ معه الحربة التي قتل بها حمزة ‏ عم 
الرسول (ص) - فلما رأى مسيلمة سدد إليه حربته ودفعها نحوه فوقعت فيه؛ وشِدُ عليه رجل من 
الأنصار وهو عبد الله بن زيد بالسيف, والله أعلم أينا فتله فإن كنت أنا فد فتلته أكون قتلت خير 
الناس بعد رسول الله (ص) وهو عمه حمزة؛ وفتلت شر الناس وهو مسيلمة الكذاب. 


بعد معركة حدبقة الموكث: 

كان مجاعة بن مرارة أحد رجال"بني حِنيقَة قد وقع في الأسر بيد المسلمين؛ فأخذ خالد بن 
الوليد وخرج معه يتجول في ساحة المعركة في حديقة الموت؛ ليتعرف بواسطته على جثة مسيلمة 
الكذاب؛ وربما ليزداد يقينا بمقتله؛ فلما وصلة إلى مسيلمة فال مجاعة: هذا صاحبكم. فقال خالد: 
فبحكم الله على اتباعكم هذا. 

ومما ورد في أخبار خالد خلال حَربه لمسيلمة أن مجاعة أرقع خالدا بخديعة وذلك حين عزم 
خالد على غزو حصون اليمامة وَلمْ يكن“ فيها سَُوَى النساء وَالصتبِية والشيوخ. لكن مجاعة أوهم خالدا 
بأن تلك الحصون ممئلئة بالمقاتلين من بني حنيفة وطلب منه مصالحة عنهم؛ فصالحه خالد؛ ثم ذهب 
مجاعة ليأخذ الموافقة من في الحصون على ذلك الصلح؛ وطلب من النساء أن يلبسن الدروع والخوذ 
وأن يظهرن من الحصون فما نظر خالد إليهن ظن أنهن رجال مقائلون كما قال له مجاعة؛ وثم 
الصاح ودعاهم خالد إلى الإسلام فأسلموا جميعاً. وتقول هذه الرواية التاريخية إن الخبر حين وصل 
إلى الخليفة أبي بكر عاتب خالدا على أنه خدع من قبل مجاعة؛ كما عائبه على سرعة زواجه وهو 
وسط جهدد ودماء وشهداء. فكان جواب خالد لأبي بكر في رسالة بعث بها مع أبي برزة الأسلمي 
جاء فيها: أما بعد فلعمري ما تزوجت النساء حتى تم لي السرور وقرّت لي الدار... وأما حسن 
عزائي على قتل المسلمين فوالله لو كان الحزن يبقى حبا أو يرد ميتا لأبقى حزني الحي ورد الميت؛ 
ولقد أفحمت في طلب الشهادة حتى يئست من الحياة وأيقنت بالموث... وأما خدعة مجاعة إياي فلم 
يكن لي علم بالغيب: وقد صنع الله للمسلمين خيراء أورثهم الأرض وجعل لهم عاقبة المتقين. 

وأعتقد أن خالد بن الوليد كان يقدر أوضاع المجاهدين من المسلمين الذين كانوا في حالة شديدة 
من التعبء فهم على درجة كبيرة من الإنهاك بعد حروب متواصلة خاضوها مع قوات طليحة في 
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بزاخة ثم مع قوات مالك بن نويرة في البطاح؛ ثم خاضوا معارك رهيبة مع قوات مسيلمة انتهت 
بمعركة ‏ حديقة الموتء ولهذا فإنه كان يبحث عن حل يتيح لقواته فرصة للراحة ‏ وهذا من 
صفات القائد العسكري الناجح ‏ فجاء عرض مجاعة لعقد صلح مع بني حنيفة خاصة وأنهم عادوا 
إلى الإسلام فكان لابد من تلبية مطالبهم؛ ؛ إله تفكير قائد عسكري فذ يبحث عن مصلحة قواته لتكون 
دائما جاهزة لتلبية ما يطلب منها والحكمة تفول: إذا أردث أن تطاع فسل المستطاع. وخالد يعلم أن 
أمام قواته مهمات خطيرة وكبيرة عليها أن تقوم بتنفيذهاء فأمام هذا الوضع كان لا بد لخالد بن الوليد 
أن يقبل بذلك الصلح المشرف الذي يتيح لقوائه فرصة للراحة وينسجم مع شريعة الإسلام بعد أن 
أعلن بنو حنيفة عودتهم للإسلام بعد مقتل النبي الكذاب مسيلمة. 

ويؤكد ما ذهبت إليه ما ورد في رسالة أخرى أرسلها خالد بن الوليد إلى الخليفة أبي بكر بعد 
عقده الصالح المذكور مع بني حنيفة يقول فيها:. .. أقسم بالله إني لم أصالحهم حتى قبل من كنت 
أقوى بهء وحثى عجف الكراع؛ وهلك الخفء؛ ونهك المسلمون بالقئلة والجراح.... 

إنها صورة مؤلمة للحالة التي وصل إليها المسلمون من التعب والإنهاك والجراح. ولهذا تقول 
الرواية: إن أبا بكر سر بعد قراءته لهذه الرسالة. 


نهابة المئنبئة سجاح: 

سجاح بنت الحارث بن سويد كانت تَعودٍ بنسبها من جهة أبيها إلى بني يربوع؛ ومن هنا كانت 
على قرابة مع مالك بن نوبرة؛ بينما تمود بنسبها_من-جهة أمها إلى_بني تغلب الذين كانوا يقيمون في 
بسلاد الرافدينء وهذا ما جعل الرواة يقولون بأنها كانسّة نصرانية أي على دين بني تغلب. وعندما 

بدأت حركات الردة خاصة بعد وفاة رسول الله (ص )أو سصعب. بردة طليحة ومسبلمة؛ بدأت بإعلان 
حبرتها وحيمها عه كير من بين تيلب رحن بلي بر ركع رجا فى بنطلة تمد حبك أربسلت إلى 
مالك بن نويرة تقترح عليه مهاجمة المدينة المنورة معا. ثم اتفقا على مهاجمة بعض القبائل المعادية 
لبنسي تميم وتغلسب. لكن قواتها أخفقت في صدامها مع بعض القبائل في منطقة نجد فائجهت مع 
أتباعها نحو اليمامة واجتمعت هناك بمسيلمة الكذاب وعرض عليها نصف الأرض؛ ثم عرض عليها 
السزواج فقبلت به زوجا وجعل مهرها وضع صلاتين مما فرضه محمد (ص) وهما صلاة الفجر 
وصلاة العشاء. ثم لما بلغها سير خالد بن الوليد بقواته نحو منطقة اليمامة بعد أن قضى على حركتي 
طليحة ومالك بن نويرة؛ عادت إلى منطقة بلاد الرافدين وبقيت بين قومها من بين تغلب ثم عادت 
إلى الإسلام وحسن إسلامها. وتوفيت في عهد الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان في مديئة 
البصرة, وقيل بل كانت وفاتها في مدينة الكوفة. 

فسي ختام هذا البحث أستطيع القول إن لخالد بن الوليد الفضل الكبير في توطيد أركان الدولة 
العربية الإسلامية وحفظ وحدتهاء فهو القائد العسكري الأول في حروب الردة وصاحب اليد الطولى 
في قمع حركات المرئدين؛ التي كانت حركات تمرد وانفصال. فقد كان بحق سيف الله المسلولء. دلل 
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علسى عبقرية عسكرية نادرة اكتسب علومها من فطرة نشأ عليها منذ صغره ثم من خبراته الثي 
حصل عليها في معاركه السابقة قبل إسلامه وبعده؛ ومن ميزات في شخصيته؛ منها جرأة منقطعة 
النظير؛ وإيمان يجعله يضحي بحياته في سبيله. أكثر الله من أمثاله في أمتنا العربية التي تعاني اليوم 
من كثرة التحديات والأعداء؛ وتحتاج إلى قادة كخالد بن الوليد سيف الله. 
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و للمرأة دور نضالي 
في معركة اليرموك 


الدكتور محمود الربداوي” 


0 السبدء لا يملك المرء إلا أن يبدي إعجابه بالجهود العظيمة التي بذلها (الجنرال أكرم) 
8 الضابط المدرْب المؤرخ في كلية الأركان الباكستانية (كلية كوينا) الذي ألف كتابه 
(خسالد بن الوليد: سيف الإسلام) وترجمه إلى العربية الغميد الركن صبحي الجابي؛ فعندما شعر 


الجنرال أكرم بأن فسي التاريخ الإسلامي إنجازات عسكرية عظيمة؛ ومعارك قامث بها جيوش 
المسلمين: وقادة كانوا موهوبين في إدارة استراتيجية الحروب؛ ووجد أن إنجازات هؤلاء القادة ما 
زالت صورتها الحقيقية المتألقة لم تعط حفها من البح"الجاد. أخذ على عاتقه أن يوقفف محاضرائه 
في كلية الأركان؛ وأن يرحل إلى البلاد, العرّبية' التي: كانت ميدان- الحملات,المظفرة التي أنجزها قادة 
غيروا وجه التاريخ بانتصاراتهم على القطبين الوحيدين الفرسَ والروم في عالم السياسة والحرب في 
القرون الوسطى. وهذه المنجزات التي حققوها هي التي أخرجت العرب من عصر الظلمات إلى 
عصر اللسنورء وهي التي ننعم بالعيش على مكتسباتها الآن؛ بعد أن انتشر العرب خارج جزيرتهم: 
وملكوا أص قاع المعمسورة وورثئوا ثتركة حضارئين من أعظم الحضارات التي قامت في آسيا 
وأوروباء غير أن الصورة الحقيقية لتحرك هذه الجيوش العربية وتفاصيل المعارك وجزئيات ميادين 
القتال لم يتضمنها كتاب عصري واحد؛ صادق المعلومة؛ مبرأ من الهوى و(الشوفونية) وإنما ما 
زالت هذه التفاصيل- وحري بجيل الألفية الثالثة أن يعرفها لكي لا ينقطع التواصل بين الماضي 
والحاصضر استعدادا لانطلاقة المستقبل- أقول هذه التفاصيل ما زالت مغيبة؛ وما زالت دفيئة متفرقة 
في بطلون أسفار التاريخ والأدب؛ وهذا الذي حفز رجلا غيوراً هو الجنرال أكرم أن يتجشم عناء 
الارتصال والبحسث والتنقيب في الجزيرة العربية والعراق والأردن وبلاد الشام ليتقرى واحدة من 
مسيرات الأبطال العسرب ممئثلة بخالد بن الوليد. تتبع تحركات خالد من المدينة إلى اليمامة إلى 
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وو العرر 


القادسسية إلى البرموك؛ إلى دمشق؛ ثم استقر آخر أبأمه في حمص حيث وافته منيته في مطلع العقد 
اثلث الهجري الذي مضى عليه أربعة عشر قرئاء فلكي لا ينسى الجيل الحاضر- بفعل مرور 
أربعة عشر فرئاً- أمجاد تاريخه نكتب له هذه الصفحات. ولما كانت منجزات ابن الوليد لا تتسع لها 
الصفحات ولا المؤلفات لذلك سنقتصر على صورة جزئية من جزرئيات اليرموك. ذات دلالة كبيرة 
تحفز الرجل والمرأة على أن يدرك أن هذه الأمة العربية العظيمة أمة ليست بعقيم؛ وإنما هي أمة 
ولود؛ مصداق ذلك هذه الصور (الاستشهادية) آلثي بُقدمها الشباب والشابات دفاعاً عن الأر ض التي 
أورثهم إياها خالد وعمرء الأرض الحافلة بالمقدسات للمسلمين والنصارى. 

لقه كتنب عن خالد بن الوليد الكثير من المؤلفات؛ ولكن الكتابة عن أيام معركة (اليرموك 
11018 قليلة نسبيأًء وما كتب عن تلك الأيام معاد مكرر؛ وبقيت هناك جوائب أخرى مغيّبة لم 
تتطرق إليها المؤلفات؛ وحتى موفع البرموك من جغرافية الوطن العربي لا يعرفه الكثيرون من أبناء 
العرب؛ وعلى الرغم من موقع نهر اليرموك بين سورية والأردن إلا إن نسبة قليلة جداأ جداً ممن 
يعرف. بالضبطء أين دارت رحى المعارك الفاصلة بين العرب والروم؛ وأين تركزت حركة الكر 
والفر بين الجيشين من ضفني الوادي الذي يبلغ :طول تعرجاته وروافده من (الهرير والعلأن والرقاد) 

حوالي خمسين كيلومئراء وأين تفع من.شنط الواديٌ.مخاضة (اليافوصة؛ أو الوافوصة) الني شهدت 
الموفف الحاسم من الانتحار القسراثي الذي تسافظ فية؛ما يقرب من أربعين ألفأ من فرسان الروم 
ورجالتهم. 

النقطة التي أراها جديرة بالبحك رَلمَا بحت من قبل إلا لمامأ تتمثل بالدور العظيم الذي قامت 
به نساء المسسلمين في اليرموك: وهو دور مشرف على غاية من الأهمية؛ على الرغم من أن 
المراجع التاريخية مسرت عليه مرورا-سزيعاء وَلمْ توّفه-خفه-من التحليل. والذين كتبوا عن هذه 
المعركة إما مؤرخ لا يعرف استراتيجية الحرب؛ وإما عسكري يعرف فنون الحرب ولكنه لا يعرف 
ناريخ نشوء الأمم والأحداث المفصلية التي تلعب دورا بالغ الأهمية في تغبير الهويات الجغرافية 
وجنسيات الأعراق المسيطرة عليها. 

تجمع المصادر على أن أول من فتح باب الحرب في اليرموك غلام حذث من الأزد بيرغب في 
الاستشهاد. فحمل علسى الروم وهو ينشد رجزاء ففتل أربعة من جنود الروم؛ وقتل في مبارزئه 
للجندي الخامس؛ وعندها شد الروم على المسلمين فكشفوا ميمنتهم؛ فتراجع المسلمون إلى التل 
المرتفع الذي ارتسأى أبو سفيان على القائد العام أبي عبيدة أن تِيْم نساء المسلمين فيه. فقال أبو 
عبيدة: نعم ما رأيث؛ فأمرهن بذلك؛ ففعلن وعلون على التل؛ وحصن أنفسهن مع أولادهن؛ ومعهن 
الأولاد والأطفال. قال أبو عبيدة لهن: خذن بأيديكن أعمدة البيوت والخيام؛ واجعلن الحجارة بين 
أيديكن؛ وحرئضن المؤمئين على القتال... فقالت النساء: أيها الأمير؛ أبشر بما يسرك.(!) وأن ينتشر 
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الجيش السذي أصبح قائده العام خالد بن الوليد بين أذرعات ونهر الهرير(!)؛ وهذا التل المرئفع- 
بتقديري- هو هو أحد تلين لا ثالث لهما في هذه البقعة من سهل حوران: تل الأشعري الذي يقع في 
الضفة الشرقية لنهر اليرموك!)؛ يمكنه ارتفاعه من الإشراف على ضفتي الوادي. ويطل على السهل 
الذي ينتشسر فسيه الجيشانء فيراقب حركنّي' الكرٌ والفر لإطلالته على السهل الذي فرضت فيه 
الممسركة؛ والتل الثاني تل الخمّان؛ وربما أشار أبو سفيان باختياره لتخييم النساء فيه؛ لأنه جاء في 
مشورته على المسلمين أن يجعلوا (أذرعات)!0) وراء ظهورهم ليتمكن مخَيُم الجيش الإسلامي من 
سسهولة التواصل مع دار الخلافة في المدينة لتسلم الإمدادات والبريد؛ء وله خصوصية ا 
عزل النساء والأولاد عن بؤرة المعركة ونقاط تحرك المتحاربين. وبالمناسبة؛ جديرٌ بي أن أذكر أن 
جيوش المسلمين- في القرن الهجري الأول- كانت فيالق؛ هي بدورها تألف من سراي 
الواسسع للسرية- والسرايا قوامها وحدة القبيلة ببطونها وأفخاذها؛ تأتمر بإمرة شيخ القبيلة الذي يتلقى 
تعليماته من القائد الأعلى للجيش؛ ودرج المحاربون على اصطحاب أسرهم معهم 0 الغزو والجهاد؛ 
لأن ذلك أدعى لصمود المحارب الذي يدافع عن عقيدئه أولأء وعن أسرته المعسكرة خلفه ثانيا. 
ولذلسك فقسد اصطحب المحاربون أسرهم في غير ما غزوة قبل قدومهم إلى اليرموك؛ وقد سجل لنا 
الستاريخ العربي بطولات نسائية مشرفة في هذه الفزوات:ذاخل الجزيرة العربية وخارجها. وهذا ما 
حصسل فسي معركة اليرموك التي يمكن أن نلخض الدون الذي“ قامت به المرأة الرديف للمحارب 
بالمهمات التالية. 

1 -الوقوف أمام المنهزمين من المحاربين العرت؛ وتشجيعهم_ للدفاع عن الحرمات والذراري” 
وهذا هو جوهر الغاية من مرافقة النساء لرجالهن في الغزوّآت والحملات- كالذي شاهدناه في الأيام 
الأولى من معركة البرموك عندما تراجعت جِيوش المسلمين حتى وصلت إلى التل الذي تعتصم فيه 
النساء. يقول الواقدي: 'ونظرت النساء خيل المسلمين رَاجعة عَلىَ أعقابهاء فنادت النساء؛ يا بنات 
العرب! دونكسن والسرجال؛ ردوهم من الهزيمة حثى يعودوا إلى الحرب؛ قالت سعيدة بنث عاصم 
الخولائسي: كنت في جملة النساء؛ يومئذ على التل؛ فلما انكشفت ميمنة المسلمين صاحت بنا عفيرة 
بنست غفارء وكانث من المتثرجلات الباذلات ونادت: يا نساء العرب, دونكن والرجال؛ واحملن 
أولادكن على أيديكن؛ واستقبلنهم بالتحريض؛ فأقبلت النسوة يرجمن وجوه الخيل بالحجارة؛ وجعلت 
ابنة العاص بن منبه تنادي: قبْح الله وجه رجل يفرٌ من حليلته؛ وجعل النساء يقلن لأزواجهن: لستم 
لنا بجعولة أن ل تنذموا عدا عؤلاء الأعلاج؛ قال العباس بن سهل الساعدي: كانت خولة بنث الأزور: 
وخولة بنث ثعلبة الأنصارية؛ وكعوب بنت مالك بن عاصم؛ وسلمى بنث هاشم ونعم بنث فياض؛ 
وهند بنت عتبة بن ربيعة؛ ولبنى بنت جرير الحميّريّة؛ متحزّمات وهن أمام النساء والمزاهر معهن؛ 
أنسمي امراحع ا حدينة اليثي م تعرف الدطقة هذا الشهر قر الح ار بكناباث الأحانب: وهر لبس بنهر واما هو سيل بهف 

يفا . 

ا بقع تل الأشعري على بعد حمسة كيلومترات من سقرط تمر ا شرم في بداية شل حفرة اماءام اليرموك في نقطة تسمى (الطياج). 

إذ) بطل ى علبها قي ال مصادر الرومية اسم إن (©107). 
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وخولة تقول هذه الأبيات:!!) 
باهاربأعن سوتئقات 2 الهاجمال ولهسائلبت 
تسساموهن إلى الفننات تلك نواصينا نع البنلات 
اعلاحجٌ سوق نسُق عتاة ينشن مسا أعظم الشستات 


قال: ورجمت ال::.اء تحرّض الفرسان على القثال؛ فرجع المنهزمون رجعة عظيمة عندما 
سمعوا تحصريض النساء؛ وخرجث هند بلت عتبة وبيدها مزهرها ومن خلفها نساء من المهاجرين 
وهي تقول الشعر الذي قالته يوم أَمّد؛ وهو هذا: 


هيسان بيك طرق بحسن لحن السسشارق 
مشنىي القشسا الموافق أسسسيدي للع لمرفق 
ومسدين اين فنححارق إن تلتسسسهيوا فب سائق 
أو تب سر وائف سيشارق فرق فغييروامللق 


شل مسن كسريم فاشككق يعسي علين العو ئس سق؟! 


قال؛: ثم استقبلت خيل ميمنة المسلمين لام منهزمين؛ فصاحت بهم: إلى أين تنهزمون؟ أبن 
تفرون من الله ومن جنته وهو مطلع. عليكم؟ ونظرت إلى زوجها أبي سفبان منهزمأء فضربت وجه 
حصائه بعمودهاء وقالت له؛ إلى أبن يابنَ صخر؟ ارجع إلى القتال؛ وابذل مهمتك؛ حثى تمخص ما 
سلف من تحريضك على رسول الله (35). 34 فال الزبير بن العوام: فلما سمعت كلام هند لأبي سفيان 
ذكرت بوم أُحُد ونحن بين يدي رسول الله (5)؛ قال: فعطف أبو سفيان عندما سمع كلام هند؛ 
م 20 
العُمُد بين أرجل الخيل؛ وقد رأيت منهن امرأة وقد أقبلت إلى علج عظيم؛ وهو على فرسه, فتعلقت 
به؛ وما زالت به حتى نكسئه عن جواده وقتلئه؛ وهي تقول؛ : هذا بيان نصر الله المسلمين.3) وكا 
م ا و ا و 0 
متكافئين عدداً وعدة, ولكن مثل هذا السلاح المعنوي رجح ميزان الجندي العربي فزاد في بسالته؛ 
فعاود الهجوم بعد الانهزام؛ لكيلا يشعر بالإهانة والمذلة أمام نساء القبيلة؛ ولذلك قال منهال الدوسي: 
'فلقد كانث النساء أشد عليئا غلظة من الروم؛ فرجع المسلمون عن الهزيمة ونادى بعضهم بعضاء 
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وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر1. 

وكانت النساء لا تستغل في الرجال عاطفة الأبوة» وظاهرة الدفاع عن الحرمات؛ وهي قيمة 
أخلاقية ابتدأت في الجاهلية وتنمّت في الإسلام؛ وإنما لجأت النساء إلى استفزاز الرجال وتحريضهم 
بلمس العقائد الدينسية الئسي أصبحث بعد انتصار الإسلام وانتشاره في العقدين الأولين من القرن 
الهيجري الأول الدافع الأساس للجهاد؛ والمرغب الأصل في الشهادة لنصرة الدين؛ وخاصة أن 
المسلمين يحاربون جيشأً يغايرهم تماماً في العقيدة فتلجأ المرأة لا إلى دالة الزوجية وإنما للنخوة 
الدينية كالحالة الي رأيناها عندما هاجم بطارقة الروم قلب الجيش الإسلامي وميمنته. حيث كان لواء 
القلب بقيادة يزيد بن أبي سفيان؛ ولواء الميمنة بقيادة عمرو بن العاص فتكائر الروم عليهماء فتراجع 
المسلمون حتى التصقوا بالتل الذي عليه النساء؛ وأحاطوا بالتل؛ فصاحث امرأة؛ أين أنصار الدين؟ 
أين حماة المسلمين؟ وكان الزبير بن العوام جالسأ عند زوجته أسماء ؛ بنث أبي بكر؛ قال: يا أسماء ما 
لهذه المرأة تصيح : أين أنصار الدين؟ فقالت له عفرة بنت عثمان: يابن عمة رسول الله (35) الهزمت 

ميمنة المسلمين: ا الروم إليناء وأحاط بنا الأعلاج وهذه نساء |الأنصار مستصرخةه بأنلصار 
الديسنء فقال الزبير: والله إني أنا من أنصار الدين؛ ولا يرائي الله جالساً في مثل هذا الوفت: فال: ؛ ثم 
طسرح الخرقة عن عينه واستوى جالساً على مئن جوفاه]:فإرؤائه وجعل يطعن فيهم طعنا متداركا 
حتى ردهم على أعقابهم 02 

ولسم تقتصر. هذه الموافف الشجاعة على |أن 6ه المرأة زوجها الذي لها عليه من الدالة ما 
يسمح بمثل هذا التحريض س المشوب باللوم؛ ولكن تعداه إلى مواقت أنثوية أكثر شجاعة حيث ثقف 
امرأة أمام خالد بن الوليد لتذكره بأنه القائد. العام لجيش المسلمين: والقائد غدوة لجتوده فإن ثبث لي 
المسركة ثبت رجاله؛ وإن وهن انهزم رجاله:. وصف"الواقدي“خَملة القائد الرومي (قناطر) بأنها من 
أشد الحملات مما زعزعت صفوف جيش المسلمين؛ مما اضطر خالد إلى إعادة ترئيب صفوف 
جنده: فإذا هو يعبئ ألويته أقبلت إليه امرأة اسمها ذرعة بنة الحارث منحدرة عن الثل؛ حئى وقفت 
بين بديه؛ وقالت: 'يابن الوليد؛ أنت من العرب الكرامء وإنما الرجال بأمرائهاء فإن ثبتوا ثبتت الرجال 
معهم؛ وإن انهزموا انهزمت الرجال معهم. ٠‏ فقال لها خالد: ما كنث من المنهزمين: وما كنا إلا نفائل 
في الأعلاج؛ فقالت: قبّْح الله وجه عبد نظر إلى أميره ثابتأ وهو منهزم3) 

2-وقد يقل الباحث المنصف من دور النساء في المعركة إذا صوّر دورهن مقصورا على 
مجسرد رد المحاربين المنهزمين؛ وتحريض المقائلين على العودة إلى صميم المعركة تارة باستثارة 
الحافز الديئي؛ وتارة بحافز الدفاع عن الحرمات وحماية الأطفال؛ وإنما الحق أن يبيّن دورهن في 
العمليات القتالية نفسهاء والاشتباك مع المحاربين الآخرين من جنود الأعداء؛ وقبل توضيح ذلك 
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حري بنا أن نقول إن المصادر التاريخية سواءً عند العرب أم عند غير العرب لم ند تتحدث مطلقاً عن 
أي دور للمرأة الرومانية؛ لا في المعركة ولا على هامشهاء على حين تحدثت مصادر الطرفين عن 
مشاركة المرأة العربية في الأعمال الحربية إن في العملياث (اللوجستية) أو في الاشتباكات القتالية. 
وليس ذلك بغريب على المرأة المسلمة ذلك لأنهن؛ في فترة مبكرة من تاريخ الإسلام» شهدن مع 
رسول الله المشاهد الخربية؛ فهن بداوين الجرحى. ويسقين الماءء ويبرزن للقتال؛ ويقول عبد الله بن 
فرط؛ 'ولم أر امرأة من نساء فريش قاتلت بين يدي رسول الله (3) ولا في اليمامة مع خالد ما قالت 
نساء فريش يوم اليرموك؛ حتى دهمهن القتالء وخالط الروم المسلمين» فضربن بالسيوف ضربا 
وجيعاء وذلك في خلافة عمر بن الخطاب (رض)» وكان قد انضمت النساء المهاجرات لغيرهن 
وقامت الحرب على ساقء وتنادى النساء بأنسابهن وأمهاتهن وألقابهن؛ وجعلن يقائلن قتال الموت, 
ويضربن وجوه الخبل بالعمد؛ ويلوّحن بالأطفال؛: وجعل النساء بعضهن يقائل المشركين؛ وبعضهن 
يقائل المسلمين حتى رجعوا إلى قتال المشركين1. 

ومما يلحق بإدارة (تكتيك) المعركة ذلك الموقف النفسي العظيم الذي وقفنّه النساء المخلصات 
من المهاجرات والأنصاريات عندما هجم الروم :على مخبّم النساء وكان فيه مجموعة من نساء لخم 
وجذام وخولان؛ وهي قبائل عربية كانت تعيش في الجولان ومشارف الشام؛ وتتذبذب في ولائها 
للروم أولاً؛ حتى ملكهم جبلة بن الأيه.الفسائي قاد“جيشاً/من متنصرة الشام وحارب المسلمين في 
بوم اليرموك. أعود إلى الموقف النفسي الرائع الذي وقفته نساء المهاجرين والأنصار عندما لمسن 
ضعف نسبات تلك النساء وخور هن وانهزامهن: فلاحظات المهاجرات أنه من الحفاظ على وحدة 
الصف العربيء وتماسك الجبهة: النسوية العربية أن د تخرج هذه النسوة الضعيفات العقيدة؛ المتذبذبات 
الولاء من الصفء فروت المكادر”الموئوكة- أن الماحتكات_ الحكيطاث من نساء المؤمئين من بينهن 
خولة بنثت الأزورء وأم حكيم بنث حكيم بنت الحارث؛ وسلمى بنث لؤي 'وجعلن يضربن في 
وجوههن ورؤوسين بالعُمد؛ ويقلن: اخرجن من بينناء فأئئن توهن جمعنا" فال الذين شهدوا المعركة 
ورأوا بأم أعينهم هذا الموقف: 'فرجعت نساء لخم وجذام يقاتلن قتال الموت؛ وفاتلت أم حكيم بنت 
الحارث أمام الخيل بالسيف؛ وما نسمع يومئذ صوت واحدة من النساء غير صوت واعظة تعظ. وأما 
أم حكيم فإنهسا جعلت تنادي: ذا مماشو. العرت: اعصدوا التلق: بالسبيوف وأها أسماء بنث أبي بكر 
فإنها قرنت عنانها بعئان زوجها الزبير بن العوام؛ فما كان يضرب إلا ضربت مثله' قال شاهد 
العيان: فائقضٌ المسلمون إلى القتال على أعدائهم حين رأوا النساء يقائلن فتال الموث؛ ويقول الرجل 
لمن يليه: إن لم نقائل نحن هؤلاء. . وإلا فنحن أحق بالخدور من النساء فلله در نساء فريش يوم 
اليرمو كك 20) 

ومن هذه المواقف الاشتباكية الرائعة ما حدثنا به أبو عامر؛ وهو جندي شاهد المعركة وقاتل 
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وو عا العربي 


فيهاء قال: 'وحملت خولة بنت الأزور على علج من الأعلاج كان قد حمل عليناء فاستقبلته وجعلت 
تشالشه- أي تضربه ويضربها بالسيف- فضربها العلج بسيفه على قصتها فأسال دمهاء وسقطت إلى 
الأرض؛ فصاحت عفيرة بنت عفان؛ حين نظرئها صريعة؛ ونادث: فجع؛ والله. ضرارٌ في أخته؛ 
فأخذت رأسها على ركبتهاء والدم قد صبغ شعرها كالشقائق- شقائق النعمان وهو زهر ورقة أحمر 
داكن- فقالت لها: كيف تجدك؟ قالت: أنا بخير إن شاء الله تعالى؛ ولكني هالكة لا محالة؛ فهل لك 
علي بأخي ضرار؟ فقالت عفيرة: يابنة الأزور؛ ما رأيته؛ فقالت خولة: اللهم اجعلني فداء لأخي؛ ولا 
تفجع به الإسلام؛ قالت عفيرة: فجهدت أن تقوم معي فلم تقم؛ فحملناها إلى أن أتينا بها موضعهاء 
فلما كان الليل رأيتها وهي تدور تسقي الرجال؛ وكأن ليس بها ألم قط؛ ونظر إليها أخوها والضربة 
في رأسهاء فقال لها: ما بك؟ فقالت: ضربني علج قتلته عفيرة؛ فقال لها يا أختاه: أبشري بالجنة» 
نقد أعذت للدمتار الصرية هراراء وفتلت هلهم أغدادا:!1. 

3-وثالثة المهمات التي كانت منوطة بالنساء في الحرب هي العمليات (اللوجستية) صحيح ..١‏ 
هذا المصطلح العسكري حديث؛ ولكنه من مستلزمات الحرب قديما وحديثا ومستقبلة؛ لأن العمليات 
اللوجستية ضرورة لا بد منها للجيوشء وقد كانت النساء تقوم بنصيب وافر منها. فكانت تدخل إلى 
المعركة لإخلاء الجرحى والمصابين؛ ونقلهم من.سنَآخَة المعركة إلى معسكر النساء. وإسعاف من 
كانت جروحه تنزف؛ في زمن لم تكن“هناك سياراث إسعاف؛ ولا مستشفيات ميدانية؛ فدور 
المستشفى تقوم به نساء خبيرات مدربات في معارك سابقة:/على) معالجة الجروح وإيقاف النزيف. 
ومداواة العيون؛ وخاصة في اليوم الذي عرف في معركة اليرمرك باسم يدم التعوير) ذلك لأن رماة 
القفوس والنشاب في صفوف الروم كانوا فد حفروا خندفا وتواروا فيه؛: وأعطوا التعليمات بإطللق 
سهامهم ونبالهم على المحاربين المسلمين. غندما يقتربون من خندفهم في حالة تراجع جيش الروم؛ 
وهذا ما كان فعلاء فما إن اقترب منهم المَسلمونٌ حتى أخذوا يطلفون ما في أقواسهم وجعبهم من 
السهام؛ وكسانوا مسن المهارة بحبث يصرّبون نبالهم إلى عبون المسلمين فتصيبها؛ وقد أصيب من 
المسلمين عيون سبع مئة محارب في يوم التعوير؛ ومنها العين الوحيدة التي كانت لأبي سفيان في 
معركة اليرموك؛ فرجع من المعركة أعمى. بعد أن كانت عينه الأولى قد ذهبت في غزوة الطائف؛ 
فكانت مهمة النساء معالجة العيون والجروح البسيطة لعل المحارب يستأنف القتال بعد تضميد 
جراحه. 

ومن الأعمال اللوجسئية المنوطة بالنساء إعداد الطعام وئهيئة المؤونة والماء؛ والفائضص من 
السلاح ومخلفات الغنائم: والخيول المكتسبة في المعركة وتقديم العلف لها ولخيول المسلمين البديلة 
المهيأة لمن فقد فرسه؛ ولتسلم الإمدادات التي تأتي من دار الخلافة في المدينة» واختبار جاهزيتها 
ووضعها في تعبئة معينة بإشراف القائد العام. 

ومسن الأعمال العسكرية الئي ساهمت بها النساء العربيات حراسة المعسكرات على الحدود 
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الفاصلة بين الجيشين. وتُجمع كتب التاريخ على أن أشد أيام المعركة هولاً تواقف فيها الجيشان من 
الفجسر حستى العشاء وسقوط العتمة؛ رجع المسلمون إلى معسكر راحتهم؛ بعد جهاد شاقٌ في ذلك 
السيوم؛ لذلك لم يعيّن أبو عبيدة أحدأ من المسلمين لحراسة الجيش؛ لما ئالهم من التعب. بل إنه تولى 
الحسرس بنفسه ومعه جماعة من المسلمين؛ قال: فبيئما هو يدور رأى فارسين فد لقياه وهما 
يدوران بدوررانه؛ فكلما قال: لا إله إلا الله؛ قالا: محمد رسول الله فقرب أبو عبيدة منهما فإذا 
هما الزبير بن العوام وزوجته أسماء بنت أبي بكر الصديق. فسلم عليهما وقال: يابن عمة رسول الله 
(#8) ما الذي أخرجكما؟ قال الزبير: نحرس المسلمين؛ وذلك أن أسماء فالت لي: يابن عمة رسول 
الله (35) إن المسلمين مثقلون بأنفسهم في هذه الليلة بما لحقهم من التعب في الجهاد طول يومهم؛ فهل 
لك أن تساعدني على حرس المسلمين؟ فأجبتها إلى ذلك؛ فشكرهما أبو عبيدة؛ وعزم عليهما أن 
يرجعاء فلم يفعلا ولم يزالا كذلك إلى الصباح.17) 

وعلى هامش ذلك اليوم يقال: إن خالد بن الوليد قد انقطع في يده تسعة أسياف كلما انقطع سيف 
استبدل به سيفاً جديدأًء وقتل في يوم التعوير نحو من أربعين ألف رومي أو يزيدون؛ أما الذين كانوا 
مربوطين بالسلاسل- وهذه القصة حتيقبة؛ كنا لا نصذقها عندما نفرؤها في كتب التاريخ ونحن 
أطفال- فقد وطئتهم الخيل فانحطم أكثرهم.وتقدمت جَبوش المسلمين فوق جثثهم؛ ويقول المؤرخون 
إن النساء كانت تحارب أمام الرجال في:ذلك البوم. 

وباختصار لقد ركبث المرأة الفرس, وتقلدت السيف؛ وخاضث الصفوف في المعركة فحققت مع 
الرجل النصر على الروم؛ الذين كانت فَيَدَئهَمَ تَربِطهم بالسلاسل لكيلا يفرواء فخسروا المعركة إلى 
الأبدء ودخلت أرض اليرموك؛ وما حوّلها من أراضي حوران.والجولان في حوزة المسلمين إلى 
البدء وهي أرض خصبة التربة تتفجر فيها عيون الماء؛ كانت قايما تسمى (أهراء روما) وهي الآن 
تمون جنوب سورية بالغلال والخضار والثمارء وكأن القرآن الكريم وصف الروم عندما قال: (كم 
تركرا من جننات وعيون؛ وزروع ومقام كريم؛ ونعمة كانوا فيها فاكهين؛ كذلك أورثناها قوما 
آخرين؛ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مُنظرين)!, 

هذا الذي أكتبه الآن بعض من بطولات المرأة العربية المسلمة فيما حفظته لنا كتب التاريخ عن 
معركة اليرموك؛ وعن جنود خالد بن الوليد وجندياته؛ وشتان بين دوافع الجنديات المسلسات 
والجندبات الإسرائيليات والأمريكيات والأدوار الترفيهية التي تقوم بها هؤلاء الأخيرات. 

وصورة المرأة العربية في واحدة من معارك المسلمين تعطينا لموذجا عن جانب من جوانئب 

نضسال المرأة؛ النضال السياسي والعسكري والاجئماعي؛ وما خازلك رسم هذه الصورة إلا لأخذ 

اليو ولعفة: ون كنت لسيدا واهذاء كنا لذ 19ب باستتزاش صبور المبتش الرجرع لفن 
الماضي والتقوقع فيه؛ وإنما حسبي أن أفتبس من الماضي صورأً مشرقة أضعها بين أيدي أبناء هذا 


أضوح الشام؛ الرافدي؛ ص 22. 
أ سررة الدسان, 0-26ق. ٠‏ 
لاس يسنن سسا ا 
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للا لققف 


الجيل الحاضر وبناته؛ وئتحت بصر شباب العصر وشاباته ليكون كل واحد منهم عصامياً لا عظامياء 


تقدميا لا رجعياء شعاره فول الشاعر: 
إن الفتى من بقفول؛: هاأنذا 
وتقول الفثاة: 
لسسنهء وإن أحسسبنا كرمستث 


نشي كماكئت واللسنا 


المصادر والمراجع: 
/-تساريخ لمعشسق» ابن عساكر » 050 ص /#/ فما 
بعد , 
2-خالد بن الوليد: شوقي أبو خليل؛ دمشق, ص 62 
نمسا بعد. 
(-سيف اثه خالد بن الوليد؛ الجن رال |.أكرم؛ ترجمة 
العميد الركن صبحي الجابي: منشورات هيئة التدريب 
في القرات: المسلحة العربية السورية: دمشق 976/. 
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ليس الفتى مسن يقول كسان أبسي 


يوسسأعل يي لأبباء تّكل 


4-السريق السى تمشيقء أحسد عغادل كمال دار 
النفائس: بيروتء لور . 

##ستوح الشمام؛ الوأقدي (محمد بن محمد] ؛ القاهرة» 
و 

الم راجم الأجنبقة: 


ب#«أوامطظ افنروظ ع “إن أاقط فجت 76اءة 12 
934 | 00س ,ه016 و«وبدلوع 


000 


ه.نبيل صافق ‏ 12180818 


معارك خالد 
و نتانلجها 


د.نبيل صالي* 


خالد بسن الوليد بن المفيرة المخزومي ولد في السئة التاسعة والثلاثين قبل الهجرة 
وتوفي في السنة الواحدة والعشرين للهجرة - تولى الأعنة والقبة لقريشء ثم برز 
قسائد مسن قوّاد الفتح العربي الإسلاسي بل لعنه أهمهم» وقبل ذلك لمع خلال حروب الرد - وفي 
المرحلة النبوية-. 


فالد 


كان خسالد متميزا مسبباً لنقاش حول تصرفاته؛ إلا أنه من المؤكد أنه كان جريئأ. حاساً 
وصاحب المبادرة التي تحقق المطلوب آلسَيَّاسَيَ في"الوقتَ المناسب. 
سستحاول الدراسة هنا تتبع عارك خالد. خلال ثلاث مراخل: العهد النبوي - حروب الردة - 
الفتح العربي الإسلامي. 
أ-العهد النبوي: 
1-غزوة أحدء السنة الثالثة للهجرة: كان خلالها في الصف المعادي للمسلمين ونجح في حركة 
سريعة فاد خلالها فرسان فريش في إرباك صفوف المسلمين بعد أن كانوا على أبواب 
النصر!!). ونريد الإشارة هنا إلى ترجيح الرأي القائل إن عملية خالد كانت بمبادرة منه 
بعدما رأى الثغرة المحدقة في ترتيب الجيش الإسلامي عندما ترك الرماة موفعهم - كما 
أنه استغل الإرباك وتابع الضغط وقام وبشجاعة ومهارة بقتل ثلاثة من المسلمين. 
2-محزوة مؤتة2), السئة الثامنة للهجرة: وهي أول مشاركة لخالد بعد إسلامه كان جندياً عاديا 
في ممركة غير متكافئة مع الروم وأحلافهم من العرب. جعله المسلمون قائدا لهم بعد 


"باحك من سورية. 
كفي احولبية : ج22 27-2 
ابن الأثم: ج2؛ ص 2. 
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استشهاد القادة الثلاثئة الذين عينهم النبي'ص" بالتتابع - وكان أمام خيارات ثلاثة: الأول أن 
ينسحب وينقذ المسلمين من الدمار. والثائي: أن يتحول إلى الدفاع ويستمر في القتال؛ وفي 
هذه الحالة؛ فإن التفوق في قوة العدد سيؤدي إلى إنهاء المعركة لصالح العدو. أما الثالث: 
فهو أن يهاجم ويقلب توازن العدو ثم يقطع التماس به وبتملص من المعركة بعد أن يضع 
حراسة فعالة قوية في المؤخرة. وهذا ما فعله فسحب قواته بعيداء وفي المساء كان قد بدأ 
مرحلة العودة إلى المديئة؛ فافتصرت خسائر المسلمين على اثني عشر شهيدا فقط. نستطيع 
أن نسمي ذلك مأثرة وقد قدر النبي 'ص"' ذلك بدعوته خالدأ سيف من سيوف الله؛ وبأن 
الجيش لم يكن جيش الفرار بل الكرّار بإذن اللهء ولعله من منطلق الاستراتيجية التي من 
أجلها كان تحرك النبي باتجاه القبائل العربية المنتصرة بالشام والئي خلفت إرباكا تكتيكيا 
بان أدت إلى مقتل القائد الغساني مالك بن رافلة - وكانت المعركة فرصة لمعرفة أساليب 
الروم في القتال. 

3-فتح مكة!!). في السنة الثامنة للهجرة: شارك خالد فيها بقيادئه الميمنة التي دخلت مكة من 
الجنوب؛ وقاوم بعض فرسان قريش من المخزوميين - هذه الميمنة. وتمكن خالد منهم 
وفتل ثلاثة عشر من فرسانهم. 

4-تحطيم القرّى!3) في العام نفسه كلف النثي 'ص" خالدأ:بتحظيم صنم العزى فقام بذلك؛ على 
السرغم من محاولة الثرهيب التي قام بها سدنة الصنم محطما بذلك الخرافة والشعوذة؛ إذ 
أقدم على قتل الكاهنة التي مثلت دور الإلهّة.مدللا-عتى عمق تفكيره العقلاني والإيمان 
القوي بالله الواحد. 

5-الحملة على بني جذيمة27), التي أثبر خدل حول تصراف بتالد-هناك» وانتهى الأمر بتسوية 
على دفع ديات القتلى وبراءة النبي 'ص" من فعل خالد. 

6-غزوة حئيسن7. المام الثامن للهجرة؛ ضد هوازن وثقيف؛ حيث كان خالد قائدأ لحرس 
المقدمة التي دفعها النئبي 'ص" للهجوم فجر يوم المعركة مع رجال من بني سليم؛ لكنه 
جرح فخرج من المعركة - إلا أنه بعد انثهاء الهجوم المعاكس الذي قام به النبي 'ص" كان 
في مقدمة المقائلين من بني سليم مرة أخرى- وكانت هي المرة الأولى التي يؤخذ بها خالد 
على حين غرة وهو المعروف باجتراح المفاجأة. 


ارين مشاء. سم ع لل 
لبن سما ) 207 

الأأداين هنمام مرجم سايق ص 9/217. 
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#شقفالررائمبه : والعرر “ةج ناض 5 13285 1231321 ونيل عافد 388400 
7-نحزوة تبوك السنة التاسعة للهجرة اوقا كلف النبي 'ص" خالا بالمسير إلى دومة 
الجندل لأسر حاكميا الأكيدر بن عبد الملك قائلاً: [ستجده يصطاد البقر] وقد داهمه خالد 
ليل خارج حصنه وأسره وأتى به إلى النبي 'ص'. 
8-كان آخر ما قام به خالد في حياة النبي هي غزوته إلى بني الحارث بن كعب في نجران - 
بأربعمائة فارس فاستجاب هؤلاء لدعوة الإسلام؛ وبقي بيئهم إلى أن جاءه كتاب النبي'ي' 
بالعودة إلى المدينة مع وفد منهم - وكان ذلك في شوال من العام العاشر للهجرة. 


ب -عهد الخليفتين, أبي بكر وعمر: 

1 -حروب السردة: شغلت حروب الردة السنة الأولى من حكم أبي بكر؛ وكان لخالد بن الوليد 
الدور المركزي في هذه الحروب؛ وقد عقد له أبو بكر قيادة أحد الألوية العشرة التي جهزها لقتال 
المرتدين؛ جاعلا من هذا اللواء القوة الضاربة ةُ الرئيسية ببئما كلف الألوية محاربة المرئدين الأقل 
شأناء كما أبقى لديه لوائين كاحتياط لتعزيز خالد بحسب وقائع الحرب -على أن يبدأ خالد الحرب 
وبُخرج باقي الألوية على ضوءه نتائج عمليات خالد. وتركزت خطة أبي بكر بتطهير أواسط الجزيرة 
العربية مثم إخضاع مالك بن نويرة؛ وأخيز؟ التركيز على أخطر الأعداء مسيلمة الكذاب - أي أنه 
كسان بهدف إلى حشد فواته ضد,الجيوش المعادية الرئيسية والقضاء على كل جيش على انفراد 
وبالتتالي.. ثم تطهير المناطق البعيدة. 

أ- - القفضاء على طليحة بن خويلد الأسدية “جمع طليحة فواته من غطفان وبني أسد في 

بح آخة وذخا طباأيسائدئه - لكن أبا بكر أرسل من ذي القصة عدي بن حائم زعيم طبّئ 
الذي حافظ على إيغائه كنم خآلة لإفناع طبَئ بالامتناع عن المسائدة ونجح عدي في مسعاه 
وتمكن من إبعاد طيء عن مسائدة طليحة بل بالانضمام إلى المسلمين وخالد وانتهى الأمر 
إلى اللقاء فسي سهل بزاخة جنوب شرقي جبل أجأ؛ حيث كان النصر للمسلمين وهرب 
طليحة لاجثاً إلى قبيلة كلب في الشام؛ ما لبث أن دخل في الإسلام؛ وبعدها ساهم في 
الفتوح في العراق. ونئج عن الانتصار في بزاخة مسارعة قبائل بئي عامر وبعض بطون 
ا 
وتوجه بعد ذلك إلى 'ظفر" لمواجهة سلمى37) بنة مالك بن حذيفة من غطفان التي جمعت 
بعضا من هوازن وسليم ونجح خالد في قتل سلمي وإنهاء تمرد جماعتها. 


كاين مهام مرجع سابل ص 6 
1 -الطبري؛ مرجع سابق؛ ص 407. 
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ب- نهابة مالك بن نويرة!!): وهو زعيم بني يربوع الذين يسكنون الشمال الشرقي من الجزيرة 
العربية» وكان "البطاح' مركز القبيلة وقدم مالك على النبي'ص" وقدم الولاء للإسلام فعينه 
النبي “ص" لجمع الزكاة وإرسالها إلى المدينة لكن بعد وفاة النبي "ص" نكث العهد وأعاد 
الأموال لأصحابها. 
تحرك خالد إلى البطاع بعد معركته مع سلمى وبعد محاولة مع زعماء جيشه الذين كانوا 
ينتظرون أوامر الخليفة بالتحرك؛ لكن خالدأً لم يأبه لتلك المعارضة وأقدم على متابعة عمله 
نايدا من الخوف الذي أصاب مالكاً بعد انتصار المسلمين على طليحة وسلمى - 
ومغادرة سجاح إلى العراق والتي كان مالك قد تحالف معها ونصح مالك رجاله بالاستسلام 
وبدأ بعد العدة لذلك إلى أن ألقي القبض عليه مع زوجته وبعد نقاش مع خالد قثله خالد. 

ج- موقمة اليمامة7): كان أبو بكر قد أمّر عكرمة على أحد الألوية الموجهة لقتال المرتدين 
اوعس وا ل ود 
بافياً في الميدان؛ بحيث بظل يتوقع هجوم المسلمين دون أن يتمكن من ترك قواعده؛ وهو 
يتيح لخالد قتال القبائل المرتدة دون تدخل مسيلمة. وقد حقق خالد ما أراده أبو بكر وفضى 
على تمرد أسد بن يربوع من تميم وبنئ“غطفان”واعاد هذه القبائل إلى الإسلام مع بني 
سليم وطبّئ ومن أتاه من المدينة من الأنصار والمهاجرين؛ وائجه إلى حيث يعسكر مسيلمة 
في سهل 'عقرباء" عند الضفة الشمالية من وادي حنيفة وبلغ جيشه 13 ألف مقابل 40ألفا 
جمعهم مسيلمة. 

خلال الإعداد للاشتباك أسر أحد أكفأ قواد مسيلمة وهو مجاعة بن مرارة وقد خطط خالد للقيام 

بالهجوم منذ السبداية؛ وأن يجبر قومة على وضعية الدفاع وَعَدَمَ السماح .له بالانتقال إلى الهجوم 
المعاكس. وشكل جيشه بحيث قاد هو القلب؛ وكان زيد بن الخطاب ب على الفيمنة وأبو حذيفة على 
الميسرة؛ وبدأت المعركة الأولى من شوال 11 ه/ك1 32م بشكل تصادمي وهدف خالد فيها إلى 
خرق دعامات مسيلمة والوصول إليه. لكن الأخير قام بالهجوم المعاكس. وتراجع المسلمون عن 
سهل عقرباء ووصل المرتدون إلى معسكر المسلمين لكن حركة المسلمين من جهة الجنوب أوقفت 
هجوم المرئدين. وأعاد خالد ترتيب قواته وتقدم بها مرة أخرى إلى سهل عقرباء في هجوم ثان 
وصمد المرئدون. . هنا تبرز عبقرية خالد حينما دعا وسط الصدام إلى المبارزة وأسقط كل من تقدم 
إليه. مقترباً من مسيلمة؛ داعبا إناه للمحاولة ومنتظرا أن يأخذه على حين غرة. لكن مسبلمة التبد في 
اللحظة الأخيرة وهرب؛ وكان هربة بداية الشك والهزيمة. وبدأت صفوف المرتئدين تتهاوى؛ بحيث 
نادى قائد ميسرة مسيلمة رجاله أن يلتجئوا إلى حديقة الحصن التي عرفت بحديقة الموث؛ ونجح أحد 
المسلمين بالقفز فوق سور الحديقة وفئح الباب فاندفع المسلمون إلى داخلها حيث نشب قئال شرس 


ا مرجع نفسه, مص /502-30.. 
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وان بالعرر 


شارك فيه مسيلمة وتمكن 'وحشي" قائل حمزة بن عبد المطلب من تسديد حربته إلى مسيلمة في وقت 
تقدم فيه أبو دجائة أحد الأنصار وأكمل بالسيف ما بدأه وحشي وانتهى مسيلمة. وشاع الخبر وهدأت 
المعركة ليخلد الئاس إلى الراحة. 

في اليوم التالي وقع خالد ضحية خداع أسيره مجّاعة بن مرارة الذي أوهمه أن بقية المقاتلين 
متحصدون بالحصسن. فوافق خالد على الصلح؛ على أن يأخذ المسلمون الذهب والسيوف والدروع 
والخيل ونصف السبي. ثم ترك السبي, بعد مراوغة من مجاعة. وعندما تم الصلح اكتشف خالد أن 
ا ا ا ب ا ا ار ا 
النفاوضات أن يلبسوا الدروع ويلوحوا بالسلاح.. ومع ذلك نفذت المعاهدة وخسر المسلمون ألفا 
ومئتي شهيد؛ منهم خمسمئة' من القراء وحفظة القرآن. 


القنوم: 


7 3 3815 123129918933 نيبيل ساف !208198198 


ْ أ-التوحه نحو العراق: 

وجه أبو بكر خالدا إلى العراق:بقوله(!): .سن إلى العراق حتى تدخلهاء وابدأ بمنطقة الأبله 
وفاتل أهل فارس ومن كان في ملكهم .من الأمم؛ وليكن هدفك الحيرة' وكان خالد فد توصل إلى فكرة 
عملياته عامة لمواجهة الفرس؛ فهو يعرف أن الجيش الفارسي جيد التدريب والتنظيم والتسلبح ولا 
تنقصه الشجاعة لكنه بطيء الحركة: وَالحَرَكَةالبطيئة والطويلة تجعله منهكاً.. وقد استغل خالد ذلك 
في مواجهته الأولى مع هزمز في الأبلّة.. فقد تحرك من "النباح' باتجاه العراق لكن ليس على 
الطريق الذي توقعه طريق 'كاظمة"؛ حبث اننظره هرمز تل إلى 'الحضير" فسارع الفرس إليها 
عندما كان خالد قد عجل بالإمدادات إلى كاظمة؛ حيث روصل الفرس عائدين إليها في حالة يرثى لها 

من الإعياء. وهكذا د تحقق النصر للمسلمين في هذه المعركة التي عرفت بذات السلاسل؛ حيث فتل 
هرمز قائد الفرس. واستثمر خالد نصره في كاظمة فائجه إلى نهر ميكيل حيث ظهر حشد فارسي 
جدبد بقيادة 'قارن" مستغلاً الحالة النفسية النائجة عن المعركة السابقة وسقط قارن بعد مبارزة مع 
مقصل بن الأعشى وبعدها بدأ الفرس بالتراجع نحو النهر تاركين للمسلمين نصراً كبيرا ثانيالة). 

وبعد الهزيمة الثانية حشد الإمبراطور الفارسي جيشين الأول في "الولجة"' بقيادة "الأندرزرغر 
والثاني يلحق به بقيادة 'بهمن بن جاذويه". 

كسان أمام خالد أن يواجه جيشين على وشك الاندماج؛ ثم من جهة ثانية عليه أن يمنع جنود 
العمدو الهاربين من المعارك من العودة إلى معارك أخرى فبالنسبة للمشكلة الأولى بادر خالد إلى 
الهجوم على جيش 'الأندرزرغر" قبل وصول جيش 'بهمن' كما أوكل بإيكال أمر بمنع الجنود من 
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الالتحاق بمعارك أخرى إلى سويد بن مقرن؛ حيث أوجد 'مفارز لحراسة نهر دجلة من أسفل ومنع 
كل محاولة اجتياز يقوم بها العدو من الشمال والشرق وإنذار خالد بما تدعون. حشد خالد قلب جيشه 
أمسام جيش الأندروزغر واستدرجه لقتال في حين حرك الجناحين من الخيالة يمينا ويسارا دون أن 
يلحظ الفرس ذلك. وبعد أن أنهكهم أعطى إشارئه فبرز الجناحان وتم تطويق الجيش الفارسي الذي 
وفع في الفخ وهرب قائد الأندروزغر إلى الصحراء. كان ذلك في أوائل أيار عام 633م. 

توقف بهمن قائد الجيش الثاني عندما سمع بالهزيمة: لتأتيه الأوامر من الإمبراطور بدفع جيشه 
إلى أبس فتركه ليقاتل الإمبراطور وتقدم 'جابان' بالجيش إلى نهر عرف نهر الدم فدفع خالد بالمثئى 
فلاحقهم العرب وأعملوا السيف حتى تلون النهر بالدم(!) وكان ذلك في منتصف أيام 633م. 

ترك خاد أَلْيْس إلى أمغشيا©) التي كانت خالية من أهلها فكانت غنيمة باردة ثم توجه إلى 
الحيرة التسي كان يحكمها ملك عربي هو إياس بن قبيصة:؛ والحكم الفعلي للقائد الفارسي أزاذبه- 
وفرر خالد استتخدام الفرات لنئقل أثقال قوائه؛ لبكن النهر انخفض مسئتوى ماؤه نتيجة قطع المياه عند 
قناطر الفرات؛ فترك خالد النهر وسار بخيالته إلى باودقلى. حيث فضى على مخفر أمامي يقوده ابن 
أزائبه فأجهسز عليه. وعندما وصل الخبر إلى الوالد'مع وَضَولِ خبر وفاة الإمبراطور ترك أزاذبه 
الحيرة مع الجيش الفارسي إلى المدائن مبقيا مهفة الدفاع عن الحيرّة لسكانها العرب الذين تحصنوا 
في قلاعها الأربع, فحاصرهم وفرض عليهم الصلح أخيرا وفاواض عنهم عمرو بن عبد المسيح/2. 
وسقطت الحيرة وهكذا أنجز خالد ما كلف به في نهاية أيَار سنة 633م: 1 

نجح خالد بعد ذلك في السيطزة على الأنبار بعد حصار أسبوعين وذلك في منتصف تموز 
0 

وتوجه بعدها إلى عين الثمرا؟) حين كان العرب والفرس يدافعون عنهاء لكن العرب طلبوا من 
الفرس تركهم لمواجهة خالد وجيشه حيث نجح خالد في أسر القائد العربي 'عقة" وعندما وصل 
المسلمون إلى عين التمر وجدوا الفرس قد غادروها. 

واستعدث المدينة للحصار بإغلاق أبوابهاء لكنها ما لبئت أن استسلمت في نهاية تموز 633م. 

طلب عياض بن غنا) المحاصر لدومة الجندل؛ الئي ارتدت مع المرئدين؛ النجدة بعد حصار 
طويسل من خالد بن الوليد الذي أسرع إليها على رأس ستة آلاف مقاتل: وشدد الحصار على المدينة 


ألا مرجع نفسه 3682. 
وبر حع نفسه» 56 1 
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سهان العريي عليز هافق 84848140 
التي استسلمت في نهاية آب 633م ثم عاد خالد إلى العراق أثناء غياب خالد في دومة الجئدل وحاول 
الفسرس استعادة المبادرة فحشدوا جيشين الأول بقيادة روزبة وأرسل إلى الحصيد والثاني بقيادة 
زرمهر فسي الخنافس. كما تم حشد جيشين آخرين من العرب؛ الأول بقيادة هذيل بن عمران في 
المصيخ؛ والثائي بقيادة ربيعة بن بجبر في الثني والرميل!!). 

وفي المقابل حرك القعقاع بن عمرو قواته لمشاغلة الفرس أثناء غياب خالد وعندما وصل خالد 
في أيلول 33م كان عليه أن يمنع تجميع الفرس في جيش واحد مع حماية الحيرة بينما يتحرك 
المسلمون في قطاع آخر. لذلك قام خالد بترك عياض بن غنم في حامية الحيرة وتوجه مع القعقاع 
وأبي لبلى إلى عين التمر؛ وئوجّه القعقاع إلى الحصيد وجيّش جيش روزبة وأبي ليلى إلى الخنافس: 
حيث زرمهر على أن يبدأا المعركة معا ونجح القعقاع في فتل روزبه وتشئيت جيشه بينما تأخر أبو 
ليلى في الوصول -لكن الفرس انسحبوا من الخنافس بائجاه العاصمة "المدائن" الأمر الذي جعل خالدا 
أمام خيار من ثلاثة: إما المتابعة إلى المدائن؛ أو مواجهة الجيش الفارسي المستجمع في المصيخ؛ أو 
مقائلة العرب في الثني والرميل. وقد اختار المصبخ. وقد تعامل مع هدفه بعد تحديد موقع الفرس 
بدفة بمناورة نادرة الحدوث في التاريخ؛ حيث:فرر الهجوم وفي وفت واحد من ثلاثة اتجاهات من 
الحصين والخنافس وعين التمر ليلا لتصبح'القوات العربية على مسافة فريبة من المعسكر الفارسي؛ 
ومن ثم انقضت على هدفها بضربة واحدة كانت كافية لإحراز النصر. 

وكان ذلك في تشرين الثاني 633م. لحق خالد بعد ذلك بالعرب النصارى في الثني والرميل 
حيث كرر الهجوم الليلي بالألوية الثلاثة في وقنت"واحد شتت شمل أعدائه وكان آخر ما قام به 
بالإغارة على العراق القريبة من البوكمال؛ والثي بها حاميئان. الأولى للفرس؛ والثاني للروم فضي 
عليهما.. ثم غادر خالد سرا لتؤدي فريضة. الح بيئما كان-جيشه يعاد تجميعه في الحيرة مع نهاية 
كانون الثاني 34كم!2). 


ب-على الحبهة الشامية: 
ابر ابو كسس كنذا بترك نصف جيشه والإسراع إلى الشام!") وكان على خالد اختيار أحد 
طريقيسن أولهما الاتجاه جنوباً حتى دومة الجندل ومن ثم الاتجاه غرباً إلى الشام؛ والثاني مسايرة 
الفرات باتجاه الشمال الشرفي من بلاد الشام.. والاثنان طويلان ويحرسهما قوات بيزنطية بمخافر 
نظامية.. مما يعرقل السير -فكان لا بد من إيجاد الطريق الثالث الذي يسلك الوسط ويكون الأقصر 
وبتجنسب فيه الصراع مع البيزئطبين.. ويكون هذا الطريق من الحيرة إلى قراقر ثم منها إلى 'سوى” 
ومن ثم إلى الأرك فتدمر والقريتين لكن الخطورة تكمن في المسير من قرافر حتى 'سوى' حيث 
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المسير لخمسة أيام دون وجود أثر للحياة - ونجحت المغادرة ووصل خالد إلى سوى 5 آرك!!) التي 
وافقت على الصلح.. ثم تابع إلى تدمر التي صالحته أيضا.. وجرت معركة في القريتين تابع بعدها 
المسير إلى حوارين التي هزمت أيضاء ومن بعدها إلى ممر بين عدرا والقطيفة؛ عند ثنية العقاب ثم 
إلى مرج راهط.. ثم إلى بصرى الني وصلها زمن اشتباكها مع قوة كان يقودها شرحبيل بن حسنة 
وجسرى تمساس مسع البيزنطيين لكن هؤلاء انسحبوا متحصنين بالمدينة حيث بدأ حصارهاء إلى أن 
استسلمت7) في تموز 633م. ' 


ج -معركة أجنادبن: 4م -13ه: 
وصات الأخباز إلى بصرى بأن الروم حشدوا جيوشهم في أجنادين فأمر خالد الجيوش 
الإسلامية -بعد أن أصبح قائدها- بالتحرك إلى فلسطين والالثقاء في أجنادين) وكان قرار خالد 
بالاشتباك هو لإنهاء حالة الاقتصار على السيطرة في المناطق الشرقية شبه الصحراوية والابتعاد 
عن المناطق المأهولة في الغرب, وهذا الاشتباك هنا هو للخروج من هذه الحالة التي أرادها الروم. 
لكن المسلمين انتصروا في هذه المعركة التي استمرت لأبام عديدة لتأئي أوامر الخليفة بالاتجاه إلى 
دمشق, ثم إلى حمص فإنطاكية. 


د دفتح دمشى: 

بعد معركة أجنادين بأسبوع سار خالد إلى“دمشّق سالك طرَيق جنوبي القدس حتى وصل إلى 
ضصفة اليرموك عند اليافوصة حيث الروم على الضفة الشمالية للنهرء وتمت هزيمة الروم في أب 
64 وتابع خمالد بن الوليد المٌشي إلى دمشق'بلَوَائه :الذي -كان.في_-العراق ثم تبعته الألوية 
الأخرى. والنساء والأطفال وأسر محاربي العراق حتى وصلت مرح الصُفر (الكسوة) فواجه جيشاً 
للروم هناك بقيادة كولوس وأدارير. لكن جيش المسلمين بألويته تمكن من دحر الروم الذين تراجعوا 
إلى دمشق وتحصئوا بها في العشرين من آب 634م وكان خالد قد ثرك سرية في 'فحل" لمنع تحرك 
جنودها لمساعدة دمشقء كما أرسل سرية إلى طريق حمص في بيت لهية لمراقبة الطريق ومنع 
وصول الإمدادات أيضاً فعزل بذلك دمشق من غيرها وأحكم حصارها(". 

أرسل هرقل جيشا لتعزيز دفاع دمشق وعلم المسلمون المقيمون في المركز على طريق حمص 
بذلك وأخبروا خالدا الذي أرسل قوة من خمسة آلاف للاشتباك بالجيش في بيت لهية حلكنها لم تكن 


0ل الونفدي؛ ص 15 . 

#كالوافديء ص 17[ . 

دأكدالطري: جل ص 8- الوافديء ص كإق. 
7الرافدي» ص 4 

ار حع نفسه 921 1. 


124 


وس مربي عنبيل سافخ 88848180 
كافية فمززها خالد بقوة فادها لبلأ كيلا يسترعي انتباه حاميه دمشق وتمكن من إلحاق الهزيمة 
بالجيش القادم من طريق حمص(أ). دعا خالد إلى حصار دمشق الذي استمر حتى أبلول 634؛ حيث 
تمكن خالد مع مجموعة من قواده من تسلق أسوار المدينة؛ بيئما وافق أبو عبيدة على الصلح والتفى 
خالد وأبو عبيدة عند كنيسة مريم في وسط المديئة فكان فتح دمشق صلحا وعئوةة) -وغادر الروم 
دمشق- بعد أن حصلوا على هدنة ثلاثة أيام لكن خالدا قاد فوة تمكنت من اللحاق بالقافلة الرومية 
المحملة بكل شيء غلا ثمنه من دمشق قبل أن تصل إنطاكية. وبعد انقضاء مهلة الهدنة فهاجمها 
بمجموعاته الأربع من الاتجاهات الأربعة عند سهل يقال له سهل الديباج. وحقق النصر وعاد بغنائم - 
كبسيرة بعدة غياب عشرة أيام عن دمشق27)؛ ليعلم من أبي عبيدة أن أبا بكر فد توفي وأن عمر قد 
عزله من قيادة الجيش وأوكل الأمر إلى أبي عبيدة. 


ه-معركة فحل: 

حشد هرقل جيشا جديدا في بيسان غربي الأردن؛ وهدفه فطع مواصلات المسلمين بالجزيرة 
العربية؛ وبدأ العمل بالخطة باحتلال فحل فتحرك لواء شرحبيل من دمشق يتقدمه لواء العراق بقيادة 
خالد. وسرعان ما انسحب الروم من فحل والتحقوًا.بالقوة الأساسية في بيسان» ولاحقهم المسلمون 
حتى النهر؛ حيث جرت المعركة بعدعدة أيام في مستنقع أسفل فحل وانتهث بهزيمة الروم؛ وتقدم 
المسلمون لحصار بيسان التي استسلمت!) في أواخر شباط 635م وكان ذلك لإكمال فتح فلسطين من 
قبل عمرو بن العاص وشرحبيل-- الذين هزما الوم في أجنادين الثانية» وبعدها سقطت مدن 
فلسطين والساحل حتى بيروت وهكذا أصبحت فلسطين بيد المسلمين ما عدا القدس وقيسارية. 


و-فتئح حمص: 
وصات أخبار فحل وبيسان إلى هرقل وظن أن المسلمين بائجاههم إلى فلسطين غير مهتمين 
بالشمال؛ لذلسك فرر استعادة دمشق فأرسل قوة بقيادة تودز من إنطاكية عبر بيروت وسهل البقاع 
(مرج الروم) واقتربت من دمشق في ولت تقدمت فيه قوة أخرى بقيادة شنس من حمص عبر البقاع 
- فواجه المسلمون الجيشين بقبادة أبي عبيدة وخالد؛ لكن تودز سحب قوة منهما ليلا لتهديد دمشق 
فسارع خالد إلى دمشق ليضرب فيلق تودزء وانطلق أبو عبيدة للقضاء على من تبقى في وجه الروم؛ 
وفتل شنس. 


7أكالرحع نفسه, ص 207. 
(ل-يلاذري؛ ص 12 . 
كاير افديء: ص ل. 
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38 8ه 


ووه ا العسربي 


أرسل أبو عبيدة خالداً إلى حمص فألقى الحصار عليها بينما توجه هو إلى بعلبك التي استسلمت 
حاميتها بلا فتَال. ولم يطل حصار حمص إذ ثم الاثفاق على وقف القتال لمدة عام مقابل عشرة آلاف 
دينار ومائة ثوب من البروكار. وفعلت قنسرين الشيء ذاته. لكن الروم خرقوا الهدئة مع حمص 
وفنسرين ودفعوا بتعزيزات إليهما. ومرة أخرى حُوصرث حمص لعدة أشهر إلى أن اقترح خالد 
مبادرة تقضي بترك حصار المدينة والتظاهر بالانسحاب؛ مما جعل الروم بقيادة هربيس يخرجون 
لملاحقة المسلمين وعندها توقف هؤلاء والتف المسلمون من على الجانبين بقوتين من الخيالة؛ وأحكم 
الطوق حول هربيس ورجاله وألحقت الهزيمة بالروم؛ وعرض أهل حمص التسليم!. 


ح-معركة اليرموك!2: 

في آذار عام 635م وعندما كانت حمص محاصرة بدأ هرقل الإعداد لعمله الأخير في سورية 
باستنفار القوات الرومية من خارج الشام. وفي أيام 36م كان قد شكل جيشأً من 150 ألف جندي 
تم حشده في إنطاكية وشمال سورية؛ يضم السلاف والأرمن والبلغار واليونان والجورجيين. وكانت 
خطئه تقضي بمهاجمة المسلمين في دمشق وعزلهمٌ وبجيش آخر يتم تثبيت المسلمين في حمص 
وتدميرهم ويتقدم الروم بعدها لتدمير جيوش الفسلمين الواحد ثلو الآخر. وصلت أخبار التحشدات 
والخطط إلى المسلمين وقد أدرك خالد استراتيجِية الحشد وغرّضه -فنصح قائده أبا عبيدة بالانسحاب 
من شمال سورية ووسطها وحشد جميع القواتث على صعيد واحد وعلى حافة الصحراء لتكون على 
اتصال بعمقها في الجزيرة؛ وبالفعل ثم الانسحاب إلى الجائتين” ود تم ذلك قبل وصول الروم إلى 
دمشسقء بعد أن تحرك حشد المسّلمئين جنوبا ليجعلوا ظهورهم لجبل العرب. ومجنبتهم لليرموك؛ 
وجبهتهم تواجه جبهة الروم الذين جعلوًا ظهوّرَهم لوادي الرّقاد > وقد تسم“ خالد القيادة وحدثت فثرة 
سكون لمدة شهر وبعدها بدأث المعركة الثي دامث سئة أيام؛ وفي الخمس الأولى منها أنهك الروم 
بأن تلقى ضربائهم؛ وفي السادس هاجمهم ودافعهم باتجاه الرقاد- حيث كانت نهاية هذا الجيش. ولم 
يترك خالد لما هان قائد الروم فرصة النجاة بل لحقه حثى أدركه على أبواب دمشق مع من تبقى من 
جنده فقتلهء وخرج أهالي دمشق لكمين خالد وذكروه بالمعاهدة السابقة فأكد لهم أنهم ما زالوا في 
حمايتها. 

كانت موقمة اليرموك من حيث هي عملية عسكربة تضم أشكالاً تكتيكية كثيرة مثل الهجوم 
الجبهسي والاختراق الجبهي؛ والهجوم المعاكس وصده؛ والهجوم من الجنب؛ والهجوم من المؤخرة: 
والمبادرة حول الأجنحة؛ وكانت خطة خالد -في البقاء في وضعية الدفاع حتى يتم إنهاك العدو- قد 
نجحت,؛ ولم يشسن خالد هجومه المعاكس إلا بعد أن تأكد من أن الروم غير قادرين على القثال 


الا مرجع نفسه؛ ع 97-91 . 
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الهجومي؛ وذلك في آخر يوم من أيام المعركة؛ وفد تمكن من زعزعة موقع الروم من الجنب؛ 
وتمكن من فصل الخيّالة عن المشاة ثم طردهم إلى الزاوية بين الرفاد والروم - وقد هشمت مطرقة 
المسلمين جيش الروم على «ندان وادي الرقاد تماما. 

بعد معركة اليرموك أمر عمر بن الخطاب أبا عبيدة بفتح القدس. وتم ذلك؛ وحضر عمر تسليم 
المدينة. وفي مؤتمر الجابية برئاسة الخليفة تفرر توجيه الاهتمام إلى شمال سورية فسار أبو عبيدة 
مع خالد إلسى دمشق وحمص ثم فنسرين التي جرت عند أطرافها معركة الحضير/!). حيث فتل 
'ينباس" فائد الروم وبعدها استسلمت 'الحضير' ومن بعدها فئسرين على يد خالد في حزيران 637م 
ولحق أبو عبيدة به ليتجها إلى حلب التي استسلمت بعد حصار 4 أشهر في تشرين الأول 637م. 

وتابع المسلمون تحسركهم بعد ذلك وثوجهوا إلى إنطاكية2) وهزموا جيشأ عند نهر العاصي. 
وحاصروا المدينة التي سقطث في تشرين الأول 37م ذهب خالد بعدها شرفا حثى الفرات ليعينه 
أبو عبيدة فائداً على فنسرين07).. ومهمته مراقبة تحركات الروم في الشمال. 


0 
مصادر البحث: 
1 س لبن الأثير ١‏ الكامل في التاريخ: ط4: دار الكتاب العربي» بيرؤت, لينان: [40// 23 /. 
2 - البلاذري؛ فتوح البلالن: طبعة برايل 1568 . 
3 - الحلبي؛ عطي برهان الدين الحلبي؛ السيرة الحلبية» المكئبة الإسلامية؛ بيروت؛ د.ث. 
» ح أبن سعد » محمد ؛ الطبقات الكبرى» دان صسادر» بيررث: دءث. 
- الطبري» ابن جرير؛ تاريخ الرسل والملزك؛ تح؛ محمد بو الفضل ابراهيم؛ طا؛ دار المعارف بمصر؛ القاهرة» 
/. 
- ابسن هشام؛ السيرة النبوية؛ تح: مصطفى السقا! إيراهيم الأبياري, عبد الحفيظ شلبي؛ المركز للعربي لخدمة 
الكثاب» مصرء؛ دءت, 
7 # الواقدي: محمد بن محمدء كتاب فتوح الشام: القاهرة» 93#4/. 
7 أبر يرسف؛ كتاب الخراج؛ ذ 1 المطبمة الأميرية ببولاق: 302[ فل. 


مزه رع 


(اللطري: ٍْ ل ص و 
كسازرجع نفسه) ص 79. 


الفرعع شه ص 101 


127 


28د 


خالد بن الوليد 


ومعارك الفتوح 


د. محمد ضاهر وئرً 


9 خالد يستنصر بالله (وما النصر إلا من عند. اللم)؛ كما كان يستمد العزيمة والمعنويات 
ذ1_العالية والوثسوق بالنصسر من بغض شعرآت من شعر رسول الله 4#؛ وضعها في 
قلنسوته الحمراءء يقاتل بها وهي على رأسه؛ ومن تسميئه بسيف الله! وهو القالل "إن معوئة الله 
تائسي على قدر النية' (الطبري حتاريخ الأمم والملوك: 603/2: وقد عذه كثير من العرب والعجم 
بأنه من أعظم قواد العالم). 


تضمن هذا البحث البنود الثالية: 

- مقومات القيادة عند خالد بن الوليد. 

2- الثوابت والمبادئ القتالية عند خالد. وقد تطرفت فقط إلى ثلاث مسائل؛ كانت تطبق في 
الماضيء وطبقت في الزمن المعاصرء وستطبق في المستقبل مع مراعاة الحداثة 
والظروف المحيطة وهي: 

- السرعة في الأعمال القتالية والح ركية المالية. 
ب- التأثير النفسي على العدو. 
جه- الإعياء وأساليب الرصول اليه. 

3- الأسباب التي أدث إلى انتصار خالد في معاركه. 


1 عضر حمعية البحرث في تماد الكتاب العرب. 
0غ 
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وف نياب العرر 884 يديه شاهر وتر 48408848 
خالد بن الوليد وأهم معارك الكتوم ٠‏ 
خالد من بين القادة الذين حباهم الله بمقومات القيادة؛ القابلية البدنيّة؛ والقدرة العقليّة؛ ثم صقلهما 
بالخبرة والمعرفة. 


طويل القامة يُرى من بعيد من بين أقرانه؛ وإذا ركب الفرس تكاد رجلاه تلمس الأرض؛ شئن 
الكفين والقدمين»؛ عضلاته فوية؛ كشح البطن؛ عريض المنكبين؛ متسق الهيئة؛ وجهه قد لوحته شمس 
الصحراء؛ ري عليه أثر الجدري؛ عيناه حادتان؛ تلمس فيهما الوثوب والجديّة والصرامة والعزيمة؛ 
كان مصارها في سوق عكاظ؛ وقد أأصارع مع عمر بن الخطاب في فثوتهماء فصرع خالد عملٌ؛ 
ولقد أمسك بقائد معركة السلاسل القائد الفارسي (هرمز) فلم يستطم أن بتخلص من قبضته الفولائية؛ 
وكان (هرمز) يعد من أفوى قواد فارس؛ وفي معركة مرج الصفر أمسك خالد بياقة (كولوس) قائد 
حامية دمشقء ورفعه ثم رماه عن فرسه؛ ثم أمسك ب (أدادير) القائد الثاني؛ بعد أن ضرب قوائم 
حصانئه؛ فرفعه عن الأرض وهوى به؛ فكسر ساقه؛ وأخذه أسيرا. 

وأما القدرة العقلسية؛ فقد أوتي ذهناً متوقدأء ومحاكمة يّرة؛ وفهماً لللمور؛ ولمحاً للمسائل 
المعقدة؛ وسرعة في الإجابة! وقد شهد له رسول الله #8 بهذه القدرة العقلية» فقال له: 'إني أرى عقلاً 
رجوث ألا يسلمك إلا إلى خير' (ابن.شعد -الظبقات؛ 42ج 7 فهر في كل معاركه كما 
سنرى؛ يبرز مواهبة: فيقاتل عدوه بطرق فيها الجِدَة والابتكار؛ ففي معركة (الوّجة) التف على 
عدوه؛ وهاجم مؤخرته؛ وفي معركة (المُصبّخ) اتخذ ؛ فتال الثلاقي لألويته الثلاثة؛ ففي كل معركة 
شكل من أشكال القتال التكتبكية والاسثر اتيجية, 

ولمما جاء دور العلم وصيل العو بيتوي «قإم< خالد. ونشأ في عائلة وفي بيئة تمجد القتال؛ فقد كان 
بئو مخزوم مسؤولين عن التدريب: وعن تَعليم القتال على أسس صحيحة كما كانوا يرونها؛ ولقد 
تعلسم خالد منذ نعومة أظفاره صنعة القثال: ركوب الخيل وفنون القتال» والضرب بالسيف؛ والطعن 
بالرمح. والرمي بالفوس؛ أكان راكب أم مترجلاً. حتى غدا في بني مخزوم وفي فريش يضرب به 
المسثل في هذا العلم؛ ولذا فقد حاز على هذه المقومات التي ذكرها الله بقوله: (قال إن الله اصنطفَاه 
عَلَبِكُم وزادهُ بسْطة في الْعلْم والجسم) (سورة البقرة- الآية 047 

لقد جامت حروب الردة؛ في زمن أبي بكر الصديق؛ تدريباً لخالد وصقلاً لموهبته القتالية؛ فقد 
تعلم من تلك الحروب الاستمرار في القتال دون أن يئرك لأعدائه فرصة الانتظار والتحضير؛ 
والضغط المستمر على خصمه؛ وعدم إتاحة أي وقت حتى مجرد التفكير أو التصدي والرد على 
العدو بحزم وشدة بحيث يذيقه أشذ الضرر. ويسومه سوءٌ العذاب؛ والحماية لمؤخرة الجيش لأن 
القبائل الي كان يقاتلها خالد بن الوليد اعتادت حرب المصابات؛ ولا تزال تمارس هذا النوع من 
القثال» ؛ فكانت مجموعات الحماية من مهمثها؛ دراه ؛ الأعراب المرتدين؛ ووقايةٌ مؤخرة الجيش 
الإسلامي والأنساق الأخيرة والانقضاض العنيف نحو مركز القيادة وفتل القائد» ويقتله يضطرب 
العدو وبنهزم؛ كما حصل ثماماً عندما حمل خالد على مسيلمة بهجوم عاصف» فأدبر هارباً حتى 
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للا القققء 


فتله: والحذر' الشديد أثناء التقدم والاقترابُ من الأهداف؛ فكان لا يتقدم إلا باستطلاع وبث العيون؛ 
وإرسال الدوريات والطلائع؛ كل ذلك حتى يأمن من المفاجأة؛ ومن الكمائن المنصوبة؛ ومن الغارات 
المفاجئة؛ والمطاردة أي التماس المباشر المتوازي والمئلاقي حتى لم يترك للعدو فرصة لإعادة 
تنظيمه: أو اسستكمال فوته؛ كما حدث مع قوات مالك بن نويرة؛ وكما حدث لقوات مسيلمة حين 
التجات إلى حديقة المرث: فلم يغن عن هذا الالتجاء شيئاً؛ ولم يشفع لها انسحابها من ساحة القتال. 

بعد أن اكتسب خالد خبرة قتالية في حروب الردة؛ وجهه أبو بكر لفتوح العراق؛ وكانت أهم 
ا ك هذا الفتح: كاظمة (السلاسل)؛ المذارء الولجّة؛ أليْس (نهر الدم) أمغيشياء الحيرة؛ الأنبار 
(وفعة ذات الميون)؛ عين التمره دومة الجندل؛ الحخصيد, المُصيّخ. الزّميل والثني؛ الفراض. وقد 
نظمت في هذه المعارك جدولاً بينت فيه؛ : اسم المعركة وتاريخهاء ومكانهاء وحجم الجيوش المتقائلة 
وفيادائهاء وف القتال وأشكاله التكتيكية والاستراتيجية وكان هذا الحقل ام ما في هذا الجدول» 
ركان آخر حقل في هذا الجدول هو النتائج؛ وإني سأتناول في هذا بعض المسائل التكتيكية 
والاسئراتيجية الثي كان يطبقها في فتوح العراق والشام. 


أولاً: السّرعَة في الأغمال القثاليّة والحركيّة العالية 
ذلك مبدأ من مبادئ القتال الذي استخدمه كبار القادة,في القديم أمثال هانيبال؛ وفي الحديث 
أمثال رومل ومونتوغمري. ويبقى هذا المبدأ معمولا به في الحاضر والمستقبل؛ مع التطوير 
والتحديث طبقا للمسائل الثالية؛ 

1 -فرار القائد السريع الذي يعتمد على جميع المعطيات والمعلومات عن الصديق والعدو 
والأرض الصحيحة: إذ كان خالد يتميز بسرّعة إعَطاء القرار ضمن المهلة المحددة؛ حالما 
تانيه المعلومات؛ ففي معركة كاظمة قرر وبسرعة القتال بحركية عالية؛ وبمناورة واسعة؛ 

فقد دخلت المعلوماث عقلة ودماغه؛ أما الآن فقد صُنعث أجهزة الكثرونية: تتلفى وتصئدر 
بأسرع مما كان في السابق؛ وسيكون الغد أسرع مما هو الآن. 

2 -وسائط نقل الجدند والساةاح؛ إذ كائت على الإبل والدواب والسفن والقوارب البسيطة؛ لم 
تطورث السى العربات والبنادق التي تطلق فذائفها رشا ودراكأء ثم تطورت إلى الطائرات 
السريعة التي تسبق سرعتها سرعة الصوث؛ وازدادت المسافات؛ وصارت الأرض كلها 
مسرحا عملياتياًء يمكن للقاذفات وللصواريخ أن تصل إلى أية بقعة من الأرض في زمن 
قصير جدا؛ وكان خالد في زمانه يسبق عدوه في هذا المجال وفي الوصول بسدرعة قبل 
خصمه؛ ففي معركة الولّجة وصل قبل الجيش الفارسي؛ ووجه إليه ضربة سريعة أفقدته 
وعيه؛ فالسابق بزمن قبل خصمه هو الذي سيربح المعركة؛ فإذا انطلق صاروخ؛ قبل أن 
ينطلق الصاروخ المعادي: أو أنهما انطلقا بوقت واحدء وكانت سرعة أحدهما أكبر من 
سرعة الآخرء فإن النصر لمن سبق. 


كللفكاكااااااللامما 0 
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و بي )ب العسرر 


3-تغفيذ ٠‏ مؤخرة الجيش؛ أي أن يكون الجيش ذا حركية عالية؛ وسرعة في التقدم؛ وهذا ما 
كان هد شك لق جيذه لم يكن لاد زرا قي يقال على الإبل النأء المسير؛ وعلى 
الخيل أشناء القتال» ويكفي الجيش من الطعام أن بتناول أفراده بضع تمرات؛ أما الجيش 
الفارسي؛ فكانت مؤخرته ثنيلة؛ لا يستطيع أن يتقدم بسرعة؛ ولا يستطيع أن يتنقل إلا على 
طرق ممهدة على الأقل» بعكس. الجيش العربي الإسلامي الذي كان يقوده خالد؛ وكانت هذه 
السرعة والحركة تعوض الفرس للاضطراب والفزع حتى أن بعض قبادائهم تفر؛ وتنسحب 
قبل رصول خاد إليهاء كما حدث في فتح الأنبارء إذ فر حاكمها؛ وفي 12 أيار 1940 
اندفعت القوات الألمانية بسرعة نحو فرنسا وهاجمت واسئولت على عدة مدن؛ وبقي الهجوم 
متواصلا حتى 19 أيار؛ وقد فطعوا (350) كم خلال مدة بسبطة؛ وكانت مؤخرة الجبش لا 
تحد من هذ الاندفاع السريع؛ وإذا ما فارنا بين الحركية في الحربين العالميتين؛ وبين 
الحركية في فتوح خالد للعراق وبلاد الشام.لوجدنا حركية خالد أسرع وأقوى اندفاعا من 
الحركية التي استخدمت في الحربين العالميتين؛ مع الأخذ بعين الاعتبار تطور وسائط النقل 
الدبابة مقابل الفرس؛ والتقنية في مساعدة القائد مقابل المسائل العادية في اتخاذ القرار؛ 
واجتاح الجيش الألماني فرنسا في أيان 0؛ وقطع مسافة 350كم خلال أحد عشر يوماً؛ 
واجتاح الجيش الإسلامي العراق وموافع الفرّس في نيسان 633 خلال سنة تقريباء وفطع 
مسافة بين ذهاب وإياب؛ وبين مناورة؛ وبين بذ[ جيش عياض في دومة الجندل أكثر من 
ألفي كيلومتر: 


ثانياً؛ التأثير النفسي 

!- هو مجمرعة الأعمال التي كان يقوم بها خالد للوصول الانهيار المعنوي للخصم؛ وإلى 
استلامه أو هربه؛ وقد طبق هذا المبدأ من قبل فادة عسكريين في الماضي أمثال نابليون 
عام 1797-1796؛ و(هائيز غودريان) عام 1940. وللوصول إلى هذا التأثير كان خالد 
يقوم بما يلي: 1 -الهجوم الشديد والعنيف كما حدث ثماما في معركة (أليْس) في الأسبوع 
الأخير من صفر سنة 12ه- الأسبوع الثاني من أيار عام 3م فلم يثبث الجيش 
الفارسي ومن معه من الفرس والعرب؛ وقتل منهم الكثير حتى جرى الدم عبيطا؛ وكما كان 
في دومة الجندل. 

2-فتل قائد جيش الخصم. وبقتله تنهار معنويات جنده؛ فقد فتل (هرمز) قائد الجيش الفارسي 
في معركة الكاظمة؛ وقتل الجودي بن ربيعة قائد القبائل العربية المدافعة عن حصن دومة 
الجندل؛ كما فتل عفة بن أبي عفة في معركة عبن التمر؛ إذ انض عليه مع مجموعة من 
حراسه؛ فوصل إليه وهو في القلب؛ فانئزعه من بين جنوده؛ ثم فتله على مرأى من 
المنساهدين؛ كما فتل ربيعة بن بجير في معركة الثني والزميل؛ وهكذا كان 10 
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نا الققف: 


القتال أن بعد وي اليتوين ال ل ل رين 
الحاضر؛ وسيطبق في الحروب القادمة؛ إنه من الثوابت القتالية» فالجنود مثى فقدوا قائدهم؛ 
فترث همتهم؛ وهمد نشاطهم؛ وضعفت معنوباتهم. 
3-تكثيف الرمايات (رشقات النبال) على الأماكن الحساسة من أجسام المقائلين الأعداء؛ ففي 
معركة الأنبارء وفي حصار هذه المديئة؛ كان النبّالة من الجيش الإسلامي؛ إذ لما أمرهم 
خالد وهم ألف- أن يرموا العيون؛ فرشفوا رشقة من ألف نبال؛ ثم أتبعوها برشقة أخرى 
سريعة, ثم ثالثة؛ وكانت حصيلة هذه الرشقات أن فقئت عيون ألف مقائل من مدافعي هذه 
المدينة؛ فهربوا مذعورين؛ وهم يقولون "ذهبت عيون أهل الأنبار". وهرب معهم قائدهم؛ 
وهسذا الأسلوب أيضا .لا يزال معمولاً به حتى هذه الأيام؛ وفد كتب تشرشل في مذكرته في 
3 أيلول 1940 'يجب أن نزيد من وسائلنا لنقل أكبر حمولة من المتفجرات في أجواء ألمائيا 
لسحق صناعتها سحقاً تامأ وبنيتها العلمية التي يرتبط الجهدُ الحربي والتنظيمٌ الاقتصادي 
للمدو'. وقد شمل القصف فيما بعد ذلك القوى المدنية والعسكرية على المستوبين التكثيكي 
والاستراتيجي؛ وجاءت القلبلة الذرية تتويجا للقصِفٍ الكثيف والمدمّر. 
4-السمعة القياديّة لشخصية خالد 
إن شخصية خالد وهيبته القيادية؛ وشجاعتلا وجرأتكوأنة/لن يهزم أمام أعدائه: كل ذلك قد أثْر 
نفسيا في صفوف العرب والفرس والروم؛ ففي معركة دومة الجندل. وقبل المعركة الثانية؛ كان خالد 
فد أرسل بتكليف من قبل الرسول 4 إلى دَوَمَة الجَندل رَدْلكَ في منتصف شعبان سنة 9 ه- 
تشرين الثائي ع 0م فأسر أكيدر بن عبد الملك وصولح على الجزية:.واليوم وبعد انقضاء ثلاث 
سنوات. يقف أكيدر والجودي بن ربيعة وَمَنَ معهما من القبائل الغربية؛ كلب؛ غسان. وديعة؛ 
فيتصدون للجيش الإسلامي الذي كان بقيادة عياض بن غنم؛ فيسرع خالد لنجدته؛ فما أن سمع أكيدر 
بتحرك خالد باتجاه دومة الجندل؛ حتّى حزم أمتعته: وخرج منها هاربا إلى بلاد الشام؛ وف (أزاذبه) 
حاكم الحيرة؛ كما فر أكيدر؛ وقد سماه رسول الله #؛ سيف الله فقال: 'فنعم عبد الله وأخو العشيرة 
خالد بن الوليدء خالد بن الوليد سبف من سيوف الله سلّطه الله على الكفار والمنافقين'. 


الثاً: الإعياء 


متو اللستتازاك قشو للعدر النانية وللمعلوية لوسرل بها للى درعة الاغزاء» ينبا لا ينكنه 
الانتمرار افي الحرب إلى النهاية. 

كان حا يركز خلى لسر لإقري قتعلاو فهر فل كل مناركة مع ثري ولازون تنا 
يكثر من إخراج كثير من المعركة؛ إمَا بالقتلء أو بالهرب إذ يفسح لهم المجال للهزيمة؛ وهذا ما 
حدث في معركة أجنادين: إذ هرب معظم الجيش الرومي إلى جهات مختلفة؛ وفي هذه الحالة يسهل 
على خالد أن ينتقم منهم وأن يهزمهم. وإذا أحصينا عدد القتلى في الجبش الفارسي لتجاوزت نصف 
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مليون؛ ومن الروم أقل.؛ ومن العرب أقل. 

كان خالد يصل إلى هذا الإعياء بأشكال تكتيكية واستراتيجية؛ ففي أول معركة مع الفرس» 
استخدم التضليل والخدع؛ فقد سار بجيشه على طريق كاظمة؛ وظن العدو أنه سيلتفي مع هذا 
الجسيش بالقسرب من هذه المدينة» أو على طريقها على الأقل؛ وحالما اتجهث قوات الفرس نحو 
كاظمة؛ حول خالد اتجاهه نحو الحفير؛ فاضطر هرمز أن يحول تركه نحو هذا الاتجاه؛ وما أن 
تحول وقطع شوطاً؛ تحول خالد إلى اتجاه كاظمة؛ فاضطر هرمز. أن يعيد جيشه إلى كاظمة؛ فأصاب 
جيشه من الإعياء ما أصابه؛ ولاسيما أنه كان ثفيلا بحركته وعتاده؛ وبهذا الشكل التكتيكي استطاع 
. خالد أن يفتح جيشه للمعركة؛ وينتصر على أعدائه! ويظهر هذا الشكل واضحا في معركة اليرموك. 
إذ اجل خالد هجومه لقوات الروم إلى اليوم الرابع؛ وكان خلال الأيام الأربعة متخذاً الوضع 
الدفاعيء حتى إذا وصل العدو إلى حد الإعياء, فام بهجوم معاكسء, فضى فيه على الجيش الرومي 
وكسبّده خسائر كبيرة؛ وهذا مبدأ طبق في الماضي في الحربين العالميئين؛ وطبق في حرب تشرين 
عام 1973؛ وطبّق الآن في فلسطين؛ وفي أمكنة من العالم على المسئويين التكتيكي والاستراتيجي. 

وإنه لمما يزيد الإعياء إعياء أن الجيش الرومي كان ثقيلاً بأفراده فأغلبهم من البدينين الذين لا 
بتحركون إلا ببطء وذلك من كثرة الطعام:وقلة التدرّيب؛ ووسائط نقلهم ثقيلة؛ فهم يجرون بعربائهم 
المسؤن والألبسة والاعئدة؛ ونظام,قثالهم بطيء تفيل إذ يربطون بالسلاسل أثناء القئال حتى لا 
يستطيع الجندي أن يقائل إلا مع أفراد السلسلة! في حين أن أفراد الجيش الإسلامي كانوا على درجة 
كبيرة من الرشافة والخفة والمرونة؛ وذلك لآن-طعامهم كان بسيطا غير معقد؛ وأن الغزوات والقتال 
المسثمر المرافق للتدريب قد أكسبهم خفة ورشائة في ميدان القتال؛ وكذلك فإن الجيش الإسلامي لا 
يملك عربات؛ ولا يقيد نفسه أثناء القثال: .. 

لقسد كان خالد في فتح العراق مبارزأً كبيراً ماهرء سرعان ما يقضي على خصمه؛ وكان يجيد 
التطويق من المجنبات والخلف والأمام؛ فلم يترك للجيش الفارسي مجالا في أن يتملص أو ينسحب 
كما حدث في معركة الولجة؛ وكان من أبرز القادة في حصار الحصون. فلم يزل على الحصار حثى 
يستسام قسائد الحصن ومن معه كما فعل بحصون الحيرة!؛ وكان هادفا في إعادة تنظيم جيشه كلما 
دعست الحاجة إلى ذلك بشكل يتناسب مع المهمة القتالية وقوة العدو وطبيعة الأرض كما فعل عندما 
تقدم إلى الأنبار: وقد أظهر خالد براعة في فتال التلاقي؛ فهاجم المُصيُح من ثلاثة اتجاهات؛ وكذلك 
عند دخوله العراق قسم جيشه إلى ثلاثة تشكيلات؛ وهذا النوع من القثال كان يعطي خالداً حرية في 
الفيادة؛ وسرعة في المناورة؛ والتعاون. إذ يستطيع التشكيل الذي تفدم ونجح في مهمته أن يساعد 
التشكيل الآخر الذي اصعلدم بمقاومات عنيفة حالت دون تقدمه؛ وتضليل العدو عن الاتجاه الرئيسي 
وتحقيق المفاجسأة؛ والتطويق؛ وطبق خالد في فتاله مع الفرس أيضاً تجزيء القوات المعادية؛ فكان 
يحبارب كل جزء وحده وبتغلب عليه! ومن إيجابيات هذا المبدأ أنه حقق لخالد مبدأ التفوق على هذا 
الجزء لاسيما وأن القرات الفارسية مجتمعة كانت أضعاف القوات الإسلامية؛ واستخدم هذا المبدأ في 
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معركة (ألس) عندما فصل نصارى العرب عن فارس وقائلهم وحدهم؛ وفي معركة الحيرة عندما عندما 
قتل ابن صاحب الحيرة مع مجموعة, القتال؛ وأمر قادته بمحاصرة كل حصن على حدة؛ وفي معركة 

عين التمرحين فصل تشكيل عفّة بن أبي عقة من العرب وأسره. ولما رأى الفرس ما حل بعقة 
الوزمواء ادهع وفتل متهم الكثير ! وبالمطارنة وهر درع من أنواغالقثال كان تخالل يطارة 
وذلك بسبب إنساني؛ فإن الهارب أو الذي رمى سلاحه يتركه وشأنه؛ إنما كان على تماس مباشر مع 
العدو لثلا يعيد تنظيمه؛ أو أن يَنْضمْ إلى تشكيل من تشكيلات الفرس؛ وهؤلاء هم وحدهم الذين لا 
ينجيهم الفرار من القتل؛ وكان رسول الله فلك ينهى القادة عن المطاردة؛ فإذا هرب وئرك سلاحه؛ 
فإن الهاربين أو الذين استسلمواء أو الذين طلبوا الأمان» فإنهم كانوا جميماً في مأمن من القتلء ومع 
شدة خالد في القتال فإنه كان يترك الهارب فلا يتعقبه إلا إذا تأكد انحيازه. 

كان خالد يعلم أن القوة في الرمي؛ ولهذا فإنه كان يشدد على دقة الرمي؛ ويقوم بتدريب الرماة 
بشكل جيد. ففي معركة الأنبار ظهر دور هؤلاء الرماة؛ فكانوا من دقئهم يسددون على العيون 
فيصيبونهاء وتدل هذه المعركة على دقة الرمي ومستوى التدريب الرفيع. 

لقسد كانت مهنة الجهاد محببة إلى خالد؛ فهو يُؤثرها على كل الأعمال ويجعلها في مقدمة 
اهتماماته؛ وكان يقول: 'لفد شغلني الجهاد عن تعليم“كثبر من- القرآن" (ابن حجر - الإصابة: 99/2). 

وقد عبر عن حبه لهذه المهنة بقوله: “ما من ليلة يهدى إلَيْ فيها عروس أنا لها محب أحب إلي 
من ليلة شديدة البرد؛ كثيرة الجليدء في سرية أصبّح فيها العدو'. (الذهبي -سير أعلام النبلاء: 1/ 
9 27). 

من حرب الفرس إلى حرب الروم؛ وَمَنْ أرضن العراق إلى .أرض الشام؛ معارك كثيرة خاضها 
خالد قبل أن يتوجه إلى الشسام حيث قاتل في الفزاضَ الاتحاد المخئلط من الجنسيات العربية 
والفارسية والرومية؛ فقضى عليها جميعاً. ومكث في الفراض عشرة أيام ثم عاد إلى الحيرة بانتظار 
الأرامر الجديدة من القائد الأعلى ومن مركز القيادة العامة في المدينة. 

رأى أبو بكر أنه لا يتم النصر على الروم إلا بخالد الذي خاض معارك الردة والعراق فلم 
بهزم. فأرسل إليه يسئحثه السير بسرعة إلى جبهة الروم؛ ونفذ هذه المهمة الشاقة في المسير؛ وإن 
خالد بن الوليد اقترن بأبي بكر الصديق الذي كان معجبا بقيادته وبخبرته القتالية؛ وبانضباطه العالي؛ 
وبخاصة عنما أتاه نبأ العزل فاستقبلة بكل طواعية؛ وبجوده وكرمه؛ وبشجاعته الئي تعتمد على 
الإقدام دون التهور وبتدريبه المئواصل الذي بدأه منذ أن كان يافعاء واستمر به حتى أخر حياته؛ 
وبمعنوياته العالية التي كان يتمع بها حتى في أعند الظروف وأصعب المهام؛ وبشدئه في القتال؛ 
وبحسه الحربي الذي لا يخطئ؛ وبأنائه ووثوبه؛ وبتحمله للنصب والسغب؛ وتصرفه في حدود الفكرة 
العامة للقائد: وبقراره الصحيح النابع من معطيات صحيحة؛ وتقدير صحبح: وبعقيدته النابعة من 
إيمان بالنصر من عند الله. 

كان خالد يحب أن يئرك له حرية التصسرف على المستوى التكتيكي: وألا يقيده القائد الأعلى 
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بأمور هو الصق بهاء وأقرب إليهاء ولما أراد أبو بكر ن بتدخل في الشؤون التكتيكية؛ وأن يفسد 
عليه خططه وتحركاته؛ فال لأبي بكر: 'إما أن تَدّعني وعملي؛ وإلا فشألك بعملك'. (ابن حجر - 
الإصابة: 99/2). حقا إنه القائد الذي تصرف بحكمة وشجاعة ومرونة وحركية عالية على مستوى 
المعارك التكتيكية. بي 
لا يغريه مال من غنيمة؛ ولا يردده عن هدفه مكسب من عَرّضء؛ ولا يسف إن جمع السلاح 
والأعتدة والأنعام؛ ولا يزهو بنفسه إن انتصر؛ وبصبر إن أصابته البأساء والضراء في الحرب؛ فغثم 
ما غنم من حصن العذيب؛ وفي معركة عين الثمر؛ء وظن ظن العدو أنه متى ظفر خالد بهذه الغنائم؛ فإنه 
سوف بتلهى أو يتوقف عن القئال؛ لكن خالداً ظل محافظا على هدفه؛ وأكمل فتح المدن والحصون!؛ 
وفي مسنطقة البصرة ب (كاظمة) نزل وتمركز اضطرارياً بعيدأ عن الماءء فأوصى جنده بالصبر 
والاحتهال؛ وفي معركة الولجة -التي تبعتها التصارات كثيرة في المذار وفي منطقة البصرة- أمر 
المقاتلين الابتعاد عن الغسرورء وآلا تأخذهم لذة النجاح والغلبة؛ وأن يكوئوا على يقظة وحذر. 
وجاهزية فتالية كاملة؛ وفي معركة ألَيْس استنصر بالله؛ وجاء ربه بقلب ملؤه الثقة والتواضع. 
يعمود انتصار خالد في فتوح العراق والشام إلى المبادئ القتالية ذات الدعائم والثوابت القوية 
التي تصاح في كل زمان ومكان في عضرثئا وفي" العصور الخالية؛ وفي العصور القادمة وهي: 
السرعة في الأعمال القتالية والحزكية العالية؛ وَالتأثيّر النفسي؛ والإعياء؛ وإلى الأشكال القتالية 
المختلفة على المستكويين التكتيكي والاسترائيجي كالهجوم الجبهي؛ والاختراق الجبهي (إسفين) 
والهجوم الجنبي (الخاصرة) أو (الحَاسَترتَينَ)؛ والالتفافت القريب أو البعيد؛ والهجوم من المؤخرة؛ 
والهجوم على طول الجبهة (هجوم.عام)؛ والهجوم بالقلب وثثبيث المجنبتين؛ والدفاع بعصورة مؤوقتة 
مع المحافظة على الهجوم لإغادة التوازن؛ أو' الهجَؤم بالمجنبتين وتثبيث القلب؛ والهجوم المعاكس؛ 
كل ذلك كان خالد يفعله؛ وكذلك القواد الثين من أمثاله يستطيعون أن بقوموا بكل هذه الأشكال 
القتالية؛ لكن الجديد والبراعة عند خالد كانتا تكمنان في أنه كان يطبق هذه الأشكال طبقاً لما تقتضيه 
ظروف القستال؛ وحالة العدو والصديق؛ فيضع ويطبق كل حالة في زمائها ومكائها الصحيحين؛ 
وكأنها مفصلة تفصضيلاً؛. ومطابقة تطبيقاً؛ وإن نسيت فلا أنسى ابتكار الأسالبب والأنظمة القثالية 
الجديدة: لأول مرة في تاريخ الجيش الإسلامي؛ يبتكر خالد نظام القثال بالكتائب (الكراديس) وبالدفاع 
المتحرك في معركة السبرموك؛ وكان قبلها يقاتل الجيش بنظام الصفوف يقائل وكأنه بنيان 
مرصوص. ويتحرك إلى الأمام أو إلى الخلف؛ وهو مقيد بهذا النظام؛ وطبقاً لتفوق العدو في العُدد 
والعدد؛ فقد شكل خالد ستة وثلاثين كردوساً بعدد ألف من المقاتلين بقيادة فائد؛ ومن مميزات هذا 
النظام المبتكر بأنه يساعد على الحرية في المناورة؛ والتحرك السريع في ميدان المعركة؛ وله تأثبر 
كبير على إحداث الخروقات الكثيرة في صفوف العدو؛ وعلى الالتفات على مجنبتي العدو ومؤخرته! 
كما ابتكر (السد الزّاحف) في رماياته الكثيفة في معركة الأنبار؛. وكان من نئيجة ذلك أن هرع 
النناس؛ يتبع بعضسهم بعضا دون نظام؛ ودبت الفوضى في صفوف المدافعين: فلم يدر أحدهم أين 
بتوجه وأين يسير؛ كما يعود انتصار خالد إلى الدعم الذي لقيه من أبي بكر الصديق؛ وإلى التخطيط 
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مسن قبل القيادة العليا في المديئة؛ وإلى متابعة القتال؛ وإعطاء التعليمات أولاً بأول؛ وإلى الإمداد 
المتواصل بالرجال والأعتدة والأسلحة؛ وإلى التعاون الوثيق فيما بين جيش خالد وبقية التشكيلات 
الي كانت تقائل في تلك الجبهة كتشكيل عياض بن غنم؛ وإلى انضمام بعض التشكيلات الكبيرة 
كتشكيل المثنى بن حارثة الشيباني؛ وإلى تقسيم وتوزيع قطاعات القتال على القادة بما يتناسب وحجم 
الوحدات التي تهاجم تلك القطاعاث (النطانات)» ومع المهمة ومع قوة العدو؛ وإلى السرعة العجيبة 
التي كان يتنقل بها القائد العام من اتجاه إلى آخرء أو من منطقة إلى أخرى: أفلا تعد سرعة كبيرة؛ 
عندما تحرك خالد من حدود العراق إلى دومة الجندل لإنقاذ جيش عياض؛ وإلى المناورة السريعة 
التي كان يجريها على جبهة القتال بالقوى والوسائط المتوفرة لديه» وإلي امتهان الجهاد (التخصص) 
في الأعمال القتالية» ورغبته الأكيدة في القتال؛ وإلى علمه الواسع في فن الحرب وأساليب القتال؛ 
وإلى ليافته البدنية وكفاءته القيادية. 

لقد أثنى رسول الله 9 على خالد: “نعم فتى العشيرة' وهو سيف من سيوف الله؛ وأثنى عليه أبو 
بكر الصديق فقال: 'يا معشر قريش؛ عدا أسذكم على الأسد فغلبه على خراذيله؛ أعجزت النساء أن 
ينشئن مثل خالد" (الطسبري؛ 72 وقال: 'فمن' يجزي عن جزاء خالد؟' (ابن كثير -البداية 
والنهاية: 115/7) وقال: 'لأنسيّن الروم وساوس.الشيطان بحَالدِ بن الوليد (الطبري 603/2)؛ وقال 
عمر بن الخطاب: "كان والله سدادا لنحور العو ميمون النقيبة'. وقال: 'رحم الله أبا سليمان؛ لقد كنا 
نظن به أمورا ما كانت". (ابن كثير -البداية والنهاية 117/7). وفال: 'رحم الله أبا بكر لقد كان حكم 
أبي بكر على الرجال خيرا من حكمي' (القلبري:-98/3)؟ كنا أثنى عليه أبو عبيدة بن الجراح 
وبخاصة في مهارته ومعرفته بعلم القتال؛.كما أثنى عليه قواده الذين رافتره في فتوحاته فقالوا عنه: 
"لا ينام ولا يُنيم ولا يخفى عليه شيء(.الظبري:-626/2): 

وبعد؛ فإن خالد بن الوليد لم ينبغ في العرب ولا في غيرهم أبرع منه في قيادة الجيوش ؛ ولا 
أشجع ولا أحذق. 
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خالد والبطولة 
شي الفكز العربيي المعاصر 


د. محمد جمال طبحان * 


مل و لفسةُ هي الغلبة على الأقران. وهي لبة يرتفع بها البطل عمّن هوله ارتقاها 
يمل نفوسهم إجلالا له واكبارً. 


وقديماً كان البطل في القبيلة شخصاً مقدساً وكأنه يمل فوى خفية تدفع عن القبيلة الأذى. 

فالبطل لا يدافع عن نفسه فقط بل يذفع عن أفراد قببلته الموثت وكأنه يهبهم الحياة؛ لذلك كانت 
بعض القبائل تعد البطل من سلالة الآلهة. 

وهذا ما جعل هومبروس يكب في-القرن العاشر قبل الميلاد ملحمتي "الإلياذة والأوديسا" تخليداً 
الصورة البطل في مخيلة البونانين. 

غير أن السبطل العربي لم يكن من سلالة الآلهة وإنما هو شخص بشري تتفجر بطولته من 
وجوده البشري لا من ينابيع إلهية أو فوى سحرية غيبية. 

البطولة العربية ُستمد من الواقع لا من الخيال؛ وهي بطولة تستند على قوة الجسد والشجاعة 
التسي فد يتخللها استخدام للسيف أو أي أداة مشابهة. ولم يقف العرب بالبطولة عند جانبها الحربي 
وحسب بل اتسع معناها حتى شمل الخصال الرفيعة كالصبر والحزم والحنكة: 


الرأي قبل شجاعة الشجهعان هسو أو وهي المحل الثانسي 
وكذلك شمل معناها العفة؛ وهاهو عنئرة بن شذاد العبسي يعتر بالتعقف: 
يُخبرك من شهه الوقائع أنني أغشى الوغى وأعف عند المفلم 


رشمل معنى البطولة الحفاظ على الحقوق والكرم والدفاع عن المستجير: وإغاثة الملهرف» 


إى 
- باحث رقاص 
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ل ا لققفء 


وه با العربيم 


والأمثلة كثيرة... ومن منًا لا يعرف قصّة المرأة المستجيرة مع المعتصم؟ 

إنما الذكرى تنفع المؤمنين.. فها هو المعتصم ينشغل بحرب بابك ليفضي على ثورته في 
أنربيجان؛ فيغتئم تيوفيل الفرصة ويتجه بجيش جرار من'مائة ألف مقاتل إلى أعالي الفرات ويحتل 
ملطية؛: ويرمي زبطرة بالمجائيق ويقتل أهلها ويسبي نساءها..... وتصيح امرأة مستغيثة والروم 
يجرونها في الأغلال: وامعتصماه؛ وحين بلغته استغاثتها وهو بعيد عنها ٠‏ صاح: لبيك.... وأمر 
بالنفير للحرب: ثم ركب فرسه في مقدمة الجيش؛ وكان قد سأل أي بلاد الروم أكثر مناعة؟ فقيل له 
عمورية. فنقش اسمها على التروس والألوية وفصدها رغم تحذير المنجمين الذين تنبؤوا بإخفاق 
الحملة. 

لكن المعتصم لبّى النداء ومضى مسرعاً إلى فتح عمورية. تلك الوافعة التي ترنم بها كثير من 
الشعراء؛ حتى أثارت عمر أبو ريشة فراح يصوّرها متأسيا على ما آلت عليه حالناء يقول؛ 


رب راقص مه للقت ملء أفسواه السصبايا لينم 
لامسد أس ماعهم لكتها لمئلامس نخوةٌ المعتصسم 


وتوالى ذكر الأبطال في التراث العربيء.فثنهم طازق بِنٌزياد.. وصلاح الدين الأيوبي وأبو 
فراس الحمداني وغيرهم.. ومن هؤلاء الأبطال الصناديد خالد بن الوليد. 

ما الذي نعرفه عن خالد بن الوليد؟ 

أول غزوة خاضها خالد في الإسلام.هي غزوة مؤبة وكان له دور فعال فيها وفي النصر على 
المشركين. 

وكان على رأس فرفة من المسلمين يوم فتح مكة واشترك في غزوة حنين؛ وفي غزوة تبوك. 
وشارك في حروب الردة وأبلى بلاء حسناء وظل يقائل قوم مسيلمة حتى أخضعهم وقتل مسيلمة 
الكذاب. 

وكان صاحب القيادة الحكيمة والجرأة النادرة يوم اليرموك؛ وكان له الفضل في فتح دمشق 
وغيرها. 

كما اشترك في حروب الفرس فهزمهم وقتل قاندهم هرمز. 

وإذا كانت البطولة تتمثل أحياناً في البطولة الفردية المغامرة من أجل تحقيق الذاث الخاصة في 
التمرد على التفرقة اللونية العرقية أو الخروج على تقاليد القبيلة» فإن بطولة خالد تمثل ما يمكن 
تسميته بالبطولة الجمعية؛ بطولة التضحية بالذات من أجل أن يعيش الآخرون بعدل وأمان؛ أو هي 
بمعنى آخرء بطولة إنسانية نبيلة؛ تهدف إلى نشر العدالة ومحاربة الجور والفساد؛ أو هي بالإجمال 
بطولة تمثل الضمير الجمعي الطموح لتطلعات الأمة. 

وهنا يظهر دور البطل الفردي في تغيير مسار الأحداث؛ حين تضعه الأقدار في موقع 
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المسؤولية. وكي نضرب مثلاً على ذلك ننتئل إلى السنة الثامئة للهجرة حيث تلوح في الأفق قافلة 
تمخر عباب الصحراء القاحلة؛ مؤلفة من ثلاثة ألاف مجاهد. .. إنها سرية مؤئة التي خرجت لماداقاة 
هرقل الذي جاء بمئتي ألف من الروم ومن القبائل التي انضمت إليهم. وكانت وصية صبة الرسول 45 أن 
يئولى الجيش زيد بن حارثة ويكون نائبه جعفر بن أبي طالب فإن أصيب تؤول القيادة إلى عبد الله 
ابن رواحة فإن أصيب يختار المسلمون بينهم رجلا يتولى القيادة. 

فائل زيد بن حارثة حتى استشهد؛ أما جعفر فقد فطعت يمينه فحمل الراية بشماله؛ وحين 
فطعت احتضن الراية حثى استشهد. فتولى القيادة عبد الله بن رواحة ثم لحق بصاحبيه؛ فحمل الراية 
ثابت بن أفرم من بني عجلان وسأل المقائلين عمن هو أجدر بحملها؛ فأجمعوا على خالد بن الوليد 
الذي لم يمض على إسلامه سوى بضعة شهور. 

قبل خالد المسؤولية وبدأ في وضع خطة حربية تناسب الوضع.. وانتهز فرصة قدوم الليل فبدل 
موضع الكتائب؛ حيث جعل الميمنة مبسرة وجعل مقدمة الجيش في أخره. ورصد من خلف الجيش 
طائفة يثيرون الغبار ويكثرون الجلبة؛ فلما طلع الصباح على الفريقين إذا بكل طائفة من الروم ترى 
قبالتها وجوهاً غير الرجوه؛ وأعلاماً غير الأعلام؛ وسمعوا جلبة وقعقعة للسلاح؛ فتوهم الأعداء أن 
مددا جديداً أقفبل على جيش المسلمين.. وما اندفع خالد للقتال يحاورهم ويدلورهم ليفتح ثغرة في 
صفوف الروم؛ ويؤمّن انسحاب الجيش» لم يتبعوه خوفاً من الكمين وظنوا أنه ف 
تملسيهم. . وأبلى خالد فائدقت في يده تسعة سيوف ولمْ تصببر معه سوى صحيفة يمانية 6 وكان 
هذا التراجع المحمي بشجاعة؛ غطاء صالحا للجيش-الذي عاد إلى المدينة بسلام حيث لم يستشهد في 
الممركة بسوى اثني عشر رجلا منهم القادة الثلاثة الذين ندبوا للشهادة؛ وهكذا تبدلت هزيمة جبش 
المسلمين إلى نصر حبث صمد.ثلاثة آلاف:مقائل مقابل مئثي ألفٌ. أي أن كل مسلم كان يصمد أمام 
سبعين من أعدائه. 

فكيف ظهرت عبقريته الحربية؟ 

إن أجدادنا فسحوا الطريق لخالد الذي وجدوه أهلاً لإدارة المعركة؛ فوفوا أنفسهم تبعات هزيمة 

وهذا يخالف الأساليب المعاصرة الثي تمئع خالدأ الجديد من تحفيق إمكانيائه؛ وتكتفي بتقريب 
أهل الثفة وتقديمهم على أهل الخبرة والاختصاص. وفي رأبي أن البطولة؛ كما الأفكار العظيمة؛ هي 
شسيء فردي؛ وكل ما يشاع عن التأليف الجماعي والبطولة الجماعية ماهو الا أوهام تحمل شعارات 
غير فابلة للتطبيق: يهدف أصحابها من إشاعتها إلى إثارة الحماسة في المجتمع لإيقاظ الروح 
الجماعسية لدبهم كي تنهض الهمم؛ ويهبّ الئاس من رقادهم؛ ولكن بناء النفس البشرية لا يستجيب 
بشكل عملي إلى مثل هذه الدعوات؛ لأن الولادة حدث فردي؛ والخلاص في الإسلام وفي الديانات 
السسماوية كلها خلاص فردي لإيوم لا ينفع مال ولا بنون)؛ كذلك عندما أتألم فإن أحداء مهما كان 
يحبني؛ ومهما حاول أن يخفف عني أو أن يفتديئي بنفسه فإن ذلك لن ينقل ألمي إليه؛ إنها أشياء غير 
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فابلة للتبادل؛ ولأن الرسول الكريم يدرك هذه الحقيقة عن النفس البشرية ويغرف منطق الخلاص؛: 
حرص على إيصال الرسالة الدفيقة. 

هل يمكن أن يسلم خالد أو عمر أو سواهما إذا كان الإسلام سيجعلهم أذلاء مستصغرين؟ بل لقد 
آمئوا بعد أن أيقنوا بأنهم سيكبرون بالإسلام ويفوزون بالدارين. 

ومع ذلك أفول: هل كان من الممكن لخالد أو سواه أن يكون بطلا لولا أصحابه؟ 

البطولة الفردية أمر قائم لاشك فيه؛ ولا يمكن إنكاره؛ ولكنْه أيضاً أمر غير ممكن التحقّق بغير 
الجماعة التي تسمح إله بالظهورء وتستمر في دعمه حثى يؤتي ثماره؛ وهي ثمار تحقق للبطل فرصة 
إثبات الذات؛ كما تحقّق للجماعة فرصة الشعور بالأنفة والتميّز والتمئّع بالكرامة. 

خالد بطل.. نعسم؛ وإن إتاحة الفرصة له كي تبرز مواهبه الحربية؛ كان لها رافدان مهمّان: 
الأول تقديم خالد بوصفه أنموذجاً للبطولة والتضحية والذود عن حياض الأمّة والثائي قطع الطريق 
على المدّعين الذين يتسنمون قيادة الأمّة ثمٌ يودون بها إلى الجحيم لأنهم؛ بالأصل. لا يملكون موهبة 
القيادة التي تؤهلّهم لأداء الرسالة الثي تناط بهم. 

وهنا أيضاً تظهر عبقرية عمر الذي أتاح له بمد'ألنظر أن يمارس صلاحياته؛ بوصفه خليفة 
فيدافع عن خالد ويمارس دور الوقاية قبل أن يستفحل الأمر؛ فيامرٌيعزل خالد قبل أن تسول له نفسه 
أن يذهب بعيدا في الزهو وبنتقل إلى سةة القيإذة السباسية فيماربس الإدارة التي لا يعرف مفاتيحها: 
فيفسر نفسه على الصعيدين: التخلّي عن ساحة المعركة التي بتقنهاء والثورط في الإدارة التي 
يجهلهاء فيخسر بذلك سمعته الجهادية؛ ويتأذى المسلمونَ وَهَم"ما يزالون يبنون دولتهم الفتيّة. 

النتبجة المستخلصة من هذا الحدث؛ ومن .خلال قراءة جديدة له يبدو لناء بمعنى من المعاني 2 
الخليفة عمر؛ بحكمته المعهودة المدهشة؛ ساهم بتكربس صفة" البطولة لخالد بن الوليد؛ ومن حنكته 
خالد الحربسية أنه حاصر مدينة الأنبار وكائث مدينة حصينة محاطة بخندق غميقء لكنه كان قليل 
الصبر على الحصار فأمر رماته أن يصوبوا سهامهم إلى عيون أعدائهم؛ وأن يرموهم في وقت 
واحد؛ فأصابوا نحو ألف عين منهم؛ فسميت تلك الواقعة (ذات العيون). 

ثم طاف بالخندق وتخيّر أضيق نقطة فيه؛ فأمر بنحر الإبل الضعيفة؛ وألقاها في الخندق حثى 
غطثت ذلك الجائب فصنع بذلك جسرا عبر عليه جنوده تحت غطاء من الرماة الذين أخذوا يرشقون 
حامية الحصن بالنبال: حتئى استطاع اقتحام الحصن وفتح المديئة. 

لكن خالداً يزهد في القيادة كما البطل الحق حين يجد طموحه أكبر من القيادة التي لم تكن هدفه؛ 
ويساعده على استمرار الزهد قرار عمر بعزله. وقد حدث ذلك في معركة اليرموك التي لم يجد أبو 
بكر خيراً من سيف الله المسلول خالد لقبادئها؛ فأمره بالمسير إلى الجيش الإسلامي فيها حيث كانت 
تنتظره أربع كثائب من المسلمين يقودها أربعة من الأمراء؛ اجتمعوا فيما بعد جميعا تحث إمرة 
خالد. 
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وهناك وقف خالد بجيش المسلمين خاطباً: (إن هذا يوم... من أيام الله... لا ينبغي فيه الفخر لا 
ولا البغفيء ثم أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم؛ وتعالوا نتعاور الإمارة؛ فيكون أحدنا اليوم 
والآخر غداء والآخر بعد غد؛ حتى يتأمّر كلكم....). وفيما كانت المعركة دائرة توفي أبو بكر وتولى 
الخلافة عمر وجاء البريد بن عزل خالد وئقل الإمارة إلى أبي عبيدة بن الجراح؛ ولكن خالد كثم 
الأمر خوفاً من الفتئة؛ وبايع الناس على الموت وأجابوه حثى انتصر جيش المسلمين وهزم الروم 
وأعوائهسم,؛ حينذاك نزع خالد شعار الإمارة عن رأسه وتقدم من أبي عبيدة ووضعه على رأسه وأتى 
بالراية بين بديه., هذا ما فعله خالد الذي كان يطلب الشهادة ولا يطلب الإمارة. لم يتمرد على أمر 
الخليفة... ولسم بستثمر هذا النصر لمصلحته الشخصية فيقسم الجيش إلى خصمين... ولم يعلن 
العمراق أو الشام .أو الحيرة أو فلسطين مملكة مستقلة لخالد؛ لأنه' كان بقاتل في سبيل الله ومن أجل 
تحقيق النصر للمسلمين المستضعفين في الأرض. فعلا بهم ودخل التاريخ من باب الأبطال الفائحين. 
وكذلك فعل الخليفة عمر بن الخطاب الذي لم يعزله خوفا من منازعته أو تمرده؛ وإنما فعل ذلك من 
باب الحرص عليه؛ وقد بين ذلك في حوار دار بينهما حين عاد خالد إلى المدينة؛ وهو قلق من أن 
يكون فد ارتكب خطأ يوجب العزل: 

لم عزلتني يا أمير المؤمنين؟ 

أجابه عمر: 

والله إني أحبك يا أبا سليمان! وما عزلتك يا بن الوليد إلا مخافة أن يفتئن الناس بك لكثرة ما 
أبلبت في سبيل الله. فالنصر لم يصنعة “خالد وحده: وَإِنَمَا هو فرد استطاع أن يكون أنموذجاً جيداً 
للمجاهديسن الذين يقاتلون تحت قيادته.فسارٌ بهم إلى النصر الذي هو من عند الله.... هو نصر يحققه 
للذين يتسبعون فوسله: (واعمدوا لهسم ما استطعتم من كَرَة وَتَن زباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم)؛ وقد لأوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض»). 

واللافت لدى الشعوب هو التمسك بصورة البطل المنقذ المخلص و ما ذاك إلا لأنهم يلاحظون 
وافعا فاسدأ تتلاحق فيه هزائمهم سنة بعد أخرى فيعمدون إلى استدعاء البطل التاريخي؛ 


رفيق صلاح الدبسن.. هل لك عودةٌ ففإن جيوش اروم تنهى وتأمر' 
رفائك فسي الأغسوار شدوا سروجهم وجُندك في حطين. صلوا وكبّروا 
تفي بك الدنيا كأنك طارق علسى بسركات الله يرسُوء ويُسبحر 
تسناديك مسن شوق مآئن مكة وتبكيك بدر؛ با حبييبسي؛ وخبسبرٌ 
تعسال إليسنا... فالمروءات أطرقفت وموطن أبائي... زجاجٌ مكسرٌ 


وربما بُثار هنا تساؤل مسواغ: لماذا العودة إلى التاريخ والبحث في ثنايا الماضي؟... وفد يكمن 
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الجواب في اهيار البطولات في العصر الحاضرء وسقوط الشعارات والإيديولوجيات وكثير من 
الأنظمة السياسية. هذه كلها جعلت الإنسان المعاصر يلوذ بالتاريخ؛ ويبحث في ثناياه عن الرمور 
المشرقة والبطولات الحقيقية الغائبة والمغيبة لهذه الأمة؛ تعويضا لها عن خساراتها وهزائمها 
وراياتها المنكسرة في شنّى معاركها؛ الوهمية والحقيقية. من هنا بدأت حاجة العربي إلى استحضار 
شخصيات الماضيء متخذا منها رموزا إيحائية أو مباشرة؛ يعيد من خلالها لهذه الأمة حقها المشروع 
في أن تحلم مرة أخرى بعودة أمجادهاء وبزوغ فجر مستقبلها المنتظر. 
ومن هنا جاءت الحاجة إلى استلهام شخصية خالد الذي نذر نفسه لنصرة الإسلام والدفاع عن 
المسلمين 

إنه حنين إلى الماضي ماض غير محدد؛ لكنه محبب وأليف؛ رغم اندثاره وانطفاء وهجه 
ويظهر ذلك في مشهد استحضار زمن خالد. مقارئا بيئه وبين الحاضر المثأزم. 

خالد هذا الذي كان يحرص في كل معركة أن ينال الشهادة: لكنه. رغم المعارك الكثيرة التي 
خاضها... ماث على فراشه. يقول الواقدي إن خالدا لما حضرته الوفاة بكى وهو يقول: 

((لقد حضرت كذا وكذا زحفاء ومافي جسدي ثنيز إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمع؛ أو 
رمية سهم؛ وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما بَمَوْتُ البعير؛ فلا نامث أعين الجبناء)). 

غادرنا تاركاً لنا هذا التساؤل الكبير (فلاا نامث أعين الجبناء) فهل نعي ما أراد؟.. 


إساهزه 
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جمانة طه 181888480 


ووس ١‏ العريي 


سيف الثه خالد بن الوليد 
تأليف: الجنرال أ. أكرم ٠‏ 
ترجمه شن الإنكليزية: العميد الركن صبحي الجابي 


دمشق 1976 


جمانة طه* 


في تاريخ الحروب معارك فاقت في تالقها ونتائجها معارك المسلمين؛ بفضل قادة 

ليسر موهوبين تمكسنوا من تؤظيف شجاعتهم القتالية بدقة وتصميم. وفي مقدمة هؤلاء 

الفادة سيف الله المسلول خسالد بن الوليد» الذي بهرت إنجازاته العسكرية الضابط الباكستاتي 

أ. أكسرم: فسعى جاهدا وراء المعلومة الْصَحِيحة: سواء في بطون الكتب والمراجع أم في المدن 

النسي شهدت حمسلات خسالد وبطولاته؛ رغبة في تقديم رؤية مرضوعية عن التاريخ العسكري 
الإسلامي الذي لم يُوَفْ حفه من البح والدزاسة: 


يبحث الكتاب في 'سيرة وفي حملات رجل من أشهر الجنود الذين عرفهم العالم؛ إنه خالد بن 
الوليد البطل دائما والذي لم يعرف أبدا معني الهزيمة العسكرية.' ص 14 . 

يقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء؛ وهي؛ 

في الجزهء الأول يذكر المؤلف أن خالداً ولد في مكة؛ وعلى عادة أهل فريش؛ أرسل إلى 
مرضعة في الصحراء لتقوم بتربيته والاعتناء به. وفي سن الخامسة عاد إلى أهله في مكة؛ بعد أن 
اكتسب من الصحراء صحة جيدة وقوة هائلة تمئع بهما طوال حباته. 


ل 
- باحثة وفاصة, 
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تعلسم خالد منذ طفولته المبكرة ركوب الخيل حئى أصبح واحدأ من خيرة فرسان بني مخزوم 
الذين كانوا من أمهر الفرسان في الجزيرة العربية. وأيضا تعلم مهارات القتال؛ واستخدام جميع 
الأسلحة: المزراق؛ والرمح؛ والقوس والنشاب؛ والسيف. وما إن أصبح في سن النضج؛ حتى أخذث 
الغرب والقثال جل افثمامه وسيطرا على لفكاره رطمرحاته. 


ينانا 


جاء الإسلام وكان خالد في الرابعة والعشرين من عمره. وقد وقفف ضد الدين الجديد مع من 
وقفه وحسارب أتباعه في أكثر من وقعة وغزوة. وكانت وقعة أحد أرلى معاركه ضد المسلمين؛ 
وفيها هزم المسلمون بسبب الرماة الذين عصوا أوامر النبي وئركوا أماكنهم؛ وبسبب الهجوم الذي 
شنه أخالد على حين غرة على مؤخرة جيشهم. 

وبعد صلح الحديبية؛ آمن خالد بالإسلام وله من العمر ثلاثة وأربعون عاما. وكانت موقعة مؤته 
أولى معاركه الإسلامية؛ ونتيجة لها سماه الرسول (ص) سيف الله المسلول. 

وتوالت بطولات خالد في زمن الرسول أثناء فئح مكة وغزوة حنئين وحصار الطائف؛ وأخيرا 
دومة الجندل. 

ل فنيا 

يضم الجزهء الثاني من الكتاب حرب الردة الئي حصلث افي عبد الخليفة أبي بكر الصديق وقد 
أشار المؤلف إلى أن الردة عن الدين الإسلامي بدأت في_حياة النبي..'لكن الخطر الحقيقي للارئداد عن 
الدين ظهر بعد وفائه؛ عندما اجتاحث الجزيرة العربية موجة عاتية من الكفر بعد الإيمان.' ص 144 

وقد شارك خالد في الحرب بتكليئك من" الخليفة؛ وتوجه بمن_معه_إلى' محاربة المرتدين: طليحة 
ابسن خويلد زعيم قبيلة بني أسد في سهل البزاخة؛ ومالك بن نويرة زعيم بني يربوع في البطاح 
وانتصر عليهما. 

نانانيا 

وفي الجزء الثالث من الكتاب يعرض المؤلف الأحداث التي رافقت فئح العراق؛ من تصادم مع 
الفرسء. وما جرى من معارك؛ كمعركة السلاسل والنهر. وبعد ذلك وصوله إلى الحيرة وفتحهاء 
وبذلك أصبع الجزء الأوسط من العراق الواقع بين الفرات ودجلة تحت سيطرة العرب المسلمين. 
وتابع خالد تحقسيق طموحاته فقرر أن يستولي على مدينثي الأنبار وعين التمرء 'وكان يدافع عن 
كليهما حامية لا بأس بهامن الفرس ومن العرب الذين يقاومون زحف المسلمين؛ وكان يحكم 

وبعد قتال شديد مع الفرس تمكن خالد من دخول الأنبارء واستخلف عليها الزبرقان بن بدر؛ ثم 
توجه إلى عين التمر واحتلها. 
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أما الجزء الرابع فقد ضم تفاصيل توغل خالد في بلاد الشام ومحاربة الروم في أجنادين 
وانتصاره عليهم. ومن ثم توجهه إلى دمشق لفتحها وتحريرها من الحكم الرّومي. 

وكانت دمشق 'تضم حامية من الروم يتراوح عددها بين خمسة عشر ألفأ وسئة عشر ألفأء 
بالإضافة إلى عسدد كببر من السكان المدليين الذين هم من السكان الأصلبين ومن سكان المناطق 
المجاورة. أما عدد قوات المسلمين فلم يسجلها المؤرخون.' ص 389 لكن عددهم كان أقل مما كان 
عليه في أجنادين واليافوصة ومرج الصثر؛ بسبب ما خسروه من فتلى وجرحى؛ ومع ذلك تمكنوا 
من دخول دمشق فاتحين منئصرين. 

إلا أن القائد خالد بن الوليد لم يتمئع بهذا النصر العظيم؛ فقد توفي أبو بكر وخلفه عمر بن 
الخطاب الذي عزل خالداأ عن قيادة الجيش وولى مكائه أبا عبيدة بن الجراح. 

وبرغم الجرح الكبير الذي أحس به خالد؛ لم يتوقف عن مشاركة جنود المسلمين في فح بلاد 
الشام تحث إمرة القائد الجديد. فشارك في فتح حمص, وفي معركة اليرموك؛ والخطة التي وضعها 
بالبقاء في وضعية الدفاع حثى يتم إنهاك الروم نجحت نجاحا قل نظيره. 

بعد معركة البرموك؛ توجه المسلمون إلى. القدس لفتحهاء وكان خالد في مقدمة الجيش. 

أمذابا 

عاش خالد بعد عزله عن قيادة جين 'أقل من أربع سنوات ولم تكن هذه السئون سارة. كما أن 
حالته المادية لم تكن حسنة. ' والمبلغ الذي خصصه له.عمر بن الخطاب لم يكن كافيا له ولأسرته 
وهبر الذي ولد 'أرستقراطيأء واعتاد أن يصرَكت” آلاف الدراهم. فأخذ أسرثه إلى حمص؛ واشئرى 
منزلاً واستقر فيها بقية حباته.' ص 523 

وقيل أن يختم الجنرال أ. أكرم مؤلفه الثمين عن سَيْف الله المسلول؛ يقول: "كان خالد من أعظم 
القادة متعددي الصفات الذين عرفهم التاريخ؛ ومن ألمع العباقرة العسكريين؛ وكانت استراتيجيته مثار 
الإعجاب. وكان جنديا بطبيعته؛ وكانت خططه ومناورائه تنم عن إدراك غسكري كبير. وكان قدره 
أن يبخوض معسارك كبيرة؛ وأن يقهر أعداء أفوياء؛ وأن يهاجم ويقتل ويفتح: وقد ظهر قدره هذا 
بظهور الإسلام على شكل حرب مقدسة نشبت في بلاد العرب.' ص 527 

في عام 21 هجري مرض خالد. ومات على فراشه وليس في ساحة القتال كما كان يتمنى 
ويرغسب. 'وعندما وصل خبر وفاته إلى المدينة؛ خرجث النساء من بيوتهن وهن يبكين؛ وعلى 
رأسهن نساء بني مخزوم. فسمع عمر النبأ الحزين وصوت البكاء والنحيب؛ فحمل السوط وهم 
بمغادرة منزله ليوقف البكاء؛ لكنه ما لبث أن عاد وعلق سوطه ثم قال: دع نساء بني مخزوم يبكين 
على أبي سليمان؛ فإنهن لا يكذبن. فعلى مثل أبي سليمان تبكي البواكي.' ص 529. 
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إل القق ف 


خالد بن الوليد 


كشاف بما ألّف عنه © بمواطن ترجمته (شيع الموسوعات (كتب التراجم 
والإشارة إلى الكتب النترع عنيت بذكر أحاديثه 


محمود الأرنازرط* 


مقدمة 
طلسب مني الكتابة في هذا العدد الخاصل من مجلة التراث العربي عن سيف الله خالد 
ابن الوليد المخزومي القرشي الضحابي الجليل والفائح الكبير وأحد الأبطال الصناديد 
الذيسن عرفهم تاريخنا الفابر وفاخر بهم أبناء الأمْهَ كاب رأ بعذ كابر, وقع اختياري على كتابة هذا 
البحث الذي يسهم بتعريف الباحثين والفراء بالمؤلفات التي عفدت للكلام على سيرته العطرة 
الأمثولة: وبالدلالة على مواطن ترجمته. في الموسوعات العربية وكتب التراجم: رغبة في أن أذكر 
عسند الله عزٌ وجل فيمن أسهم ولو بقدر يُسيز في لفت الأنظار إلى قيمة هذه الشخصية الفذة من 
أعلام الصحابة الأبطال رضوان الله تعالى عليهم: والله تعالى من وراء القصد. 
1( 
في بيان ما ألف عنه من المؤلفات والدراسات (3) 
| أعظم قود التاريخ ابن الوليد؛ تأليف محمد نبهان الخبّاز؛ السلسلة الجامعة المختارة؛ مكثبة 
الغزالي؛ حماة 1987 م. 
2 تاريخ خالد بن الوليد البطل الفاتح؛ تأليف أبو زيد شلبي. المطبعة المصرية؛ القاهرة 1933 م؛ 
وصدرث طبعته الثانية عن دار الكتاب العربي بالقاهرة سئنة 3 م وأعيد إصداره مصورا 


فضر حممية البحرث والدراساث ف اماد الكتاب العرب؛ عضر الحمعية السورية لتاريخ العلرم؛ ماضر ل قسم التخصص معهد 
الفشح الإسلامي بدمشق. 

2 ,م 8 5 5 ,5 
رفد حرصت على ثرتيبها على نسى حروف ا معجم. 
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في دار الفرجاني بالقاهرة سنة 1983 م في طبعة ثالثة. 

3 خالد بن الوليد؛ تأليف أحمد شوحان؛ سلسلة الأبطال؛ دار التراث؛ دبر الزور؛ 1980 م (1). 

4 خاد بن الوليد. تأليف بسام العسلي؛ سلسلة مشاهير فادة الإسلام؛ دار النفائس؛ بيروت 
8 م. 

5 خالد بن الوليد؛ تأليف عمر أبو نصرء بيروت 1934م. 

6 خالد بن الوليد؛ إعداد حلمي علي شعبان؛ سلسلة أعمدة الإسلام؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت 
191 م. 

7 خالد بن الوليد؛ تأليف خالد الأنصاري؛ سلسلة عبر وعظات من حياة الصحابة؛ دار البشير 
طنطا 1990 م. 

8 - خالد بن الوليد؛ تأليف صادق إبراهيم عرجون. دار القومية العربية؛ القاهرة 1953 م. 

9 خالد بن الوليد؛ تأليف عامر محمد بحيريء مكثبة مصرء القاهرة 1945 م. 

0 خالد بسن الوليد. تحرير علي رضا وجماعة؛ تنقيح وإضافة صالح الأشتر 2) سلسلة أعلام 
خالدون؛ دار الشرق العربي؛ ببروت .دون تاريخ, 

١1‏ خالد بن الوليد؛ تأليف علي شلق؛ سلسلة كواكب الإنبلام؛ دار المسيرة؛ بيروت 1980 م. 

2 خالد بن الوليد؛ تأليف محمد كامل حسن المحامي؛ سلسلة عظماء الإسلام؛ المكتب العالمي؛ 
بيروت ط !1 واط 2 1984 م. 

3 خالد بسن الوليد؛ تأليف محمد كمَال.بدر الدين حاضري؛ سلسلة شمس الهدى والإيمان قادة 
الفتح الإسلامي؛ دار ربيع حلب 1993م 37 

14 خالد بسن الوليد؛ بطل ومسجد؛ دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية موثقة؛ تأليف محمد فيصل 
شيخائي؛ خمص 2001 م. | 

15 خالد بسن الوليد سيف الله؛ تأليف محمد العروسي المطوي؛ وعبد الكريم المراق؛ مؤسسة 
الوحدة بالكويث؛ الدار التثونسية بتونس» سئة 1976 م. 

16 خالد بن الوليده رضي الله عنه؛ سيف الله؛ تأليف محمد علي قطبء سلسلة كواكب الإسلام؛ 
دار المسيرة؛ بيروت 1988 م. 
وطبعة أخرى مصورة عنها صدرت عن دار الدعوة بالإسكندرية سنة 1933 م. 


(0] رهر مزلف للأطفال رمك ن أن يستفيد منه الكبار أيضا , 

(#اانظر ترحميه ومصادرها في كتابيا "أعلام الثراث ف العصر ا حديث" ص (88/ 90]) طبع مكنية دار العرربة بالكريث» زدار 
' ابن العماد ببيررت سنة 1422 هف 200/1 م. 

)ره ر كتاب للأطفال بمك نأذ بنتفع به الكبارأبضاً. 
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7 خالد بن الوليد. السيف والساعد والراية؛ تحرير عن الدين إسماعيل وجماعة؛ سلسلة أبطال 
العرب» دار العودة؛ بيروت 1985 م. 

8 خالد بن الوليد؛ فاهر المرتدين والفرس والروم؛ تأليف حلمي محمدعبد الهادي: سلسلة أعلام 
من تاريخناء دار الفكره عمّان 1987 م (!1). 

 ]9‏ خالد بن الوليد؛ المثل الأعلى للقيادة الظافرة؛ تأليف بكر موسىء سلسلة البحوث الإسلامية؛ 
مجمع البحوث الإسلامية؛ القاهرة 1972 م. وله طبعة أخرى في صيدا- لبنان؛ دون تاريخ. 

0 . خالد بن الوليد؛ نعم عبد الله وأخو العشيرة؛ تأليف عبد الرحمن عثمان الزومة؛ سلسلة رجال 
صدقواء دار المطبوعات الحديثة؛ جُدة 1984 م. 

1 خالد بن الولسيد المخزومي: تأليف اللواء الركن محمود شبت خطابء سلسلة قادة الفئح 
الإسلامي؛ دار الفكر؛ بيروت 1978 م. 

2 خالد بن الوليد المخزومي؛ تأليف سيف الدين الكاتب: سلسلة مشاهير الفاتحين؛ دار اقرأء 
بيروت ]198 م 

3 سفر خالد بن الوليد من العراق إلى الشام؛ تأليفتنطه:الهاشميء المجمع العلمي العربي؛ دمشق 
3 م. 

4 سيف الله خالد بن الوليدء. تأليف الجنرال أ. أكرم؛ ترجمة صبحي الجابي؛ مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت 1016 م 

5 سيف الله خالد بن الوليد؛ جاهليته“وإسلامه؛ تاليف عمر رضا كجالة 3 سلسلة مشاهد في 
الغزوات؛ المكتبة العربية. دمشق 1934 م: 

6 سيف الله خالد بن الوليد؛ تأليف عبد التواب يوسف. عالم الكتب؛ بيروت 1986 م. 

7 - سيف الله خالد بن الوليدء تأليف عبد اللطيف عاشور مكتبة القرآن؛ القاهرة 1986 7ام. 

8 سيف الله المسلول خاد بن الوليدء إعداد عبد الرحيم لطفي؛ سلسلة عظماء الإسلام؛ دار 
الإيمان؛ بيروت 1985 م 1) 

9 سيرة الصحابي خالد بن الوليد» سيف من سيوف الله رضي الله عنه؛ تألبف عبده غالب 
عيسيء؛ دار الجيل؛ بيروت 1993 م. 

0- عبقرية خالد: عباس محمود العقاد- القاهرة 1952 م. ثم طبع مرارا. 


0 ره ر كناب للأطفال وشك نأن يستفيد منه الكائب والباحث . 
8) انظر ئ رمنه ومصادرها ف كتابنا "أعلام الدراث في العصر ا حديث" ص  167(‏ 68 1) طبع مكثبة دار العرربة بالكريث؛ 
ودار ابن العماد ببيررث سنة 422[ مب 2001 م. 
وه كناب للأطفال ومكن أذ يستفيد منه الكبار يض . 
)وه ركتاب للأطفال رفكن أن يستفيد منه الكبا رأبض . 
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1- عصبقرية خالد بن الوليد الاستراتيجبة خلال الفتوحات الإسلامية؛ تأليف محمود عبد الحميد 
الكفري؛ دار حوران؛ دمشق 2003 م. ٠‏ 

2 عبقرية خالد بن الوليد العسكرية:؛ تأليف أحمد اللحام؛ دار المنارة؛ جد 1986 م. 

3- عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد, تأليف بلال الحاج عُبيد. بيروت؛ دون. تاريخ. 

4- فارس الإسلام أبو سليمان خالد بن الوليد؛ جمع وتقديم وتعليق محمد مال الله؛ مكتبة ابن 
تيمية؛ القاهرة 1989 م. 

5 معارك خالد بن الوليد»؛ ياسين سويد المؤسسة العربية للدراسات. ببروث 1981 م. 

6- موجز سيرة خالد بن الوليد؛ تأليف محمد سعيد العرفي؛ مطبعة ابن زيدون؛ دمشق 1935 م. 

7 مواويل دمشقية إلسى قمر بغداد؛ مرسوم بإقالة خالد بن الوليد؛ تأليف نزار قبالي؛ بيروت 
9 م. 

8 - البرموك بقسيادة خالد بن الوليد. تأليف شوفي أبو خليل؛ سلسلة المعارك الكبرى في تاريخ 
الإسلام؛ دار الفكر دمشق 1983 م. 


() 
في مواطن ترجمئه فيما وقفت عليه من الموسوعات العربية وما هو في حكمها من دوائر 
المعارف (!) 

1 - دائرة المعارف الإسلامبة (202:/8) اشترك في تحربرها عدد كبير من علماء المستشرقين 
والعسرب والمسلمين؛ ونقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي؛ أحمد الشنتناوي؛ إبراهيم خورشيد؛ 
عبد الحميد يونسء القاهرة 1933 م. 

2 دائرة المعارف؛ للمعلم بطرس البسئاني (7 / 329) مصورة دار المعرفة؛ ببروث. 

3- القساموس الإسسلامي؛ تأليف أحمد عطية الله (2 / 204) مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة 
6 م. 

4- المعجم العربسي الأساسسي ص (413) تألسيف جماعة من اللغويين العرب؛ تنسيق د. علي 
الفاسمي؛ تحربر د. أحمد مختار عمر؛ مراجعة د. تسّام حسان عمروء د. حسين نصار. أ. نديم 
مرعشلي؛ تقديم د. محبي الذين صابر؛ إصدار المنظمة العربية للتربية والثنافية والعلوم؛ توزيع 
لاروس؛ 1988 م. 

5 الموسوعة الإسلامية الميسرة ( 5 / 980 982) بإشراف د. محمود عكام؛ دار صحارى؛ 

. حلب؛ دون تاريخ. 


0 رفد رئبث أسماءها على نسل حررف العجم. 
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ووهاي ا العربي 


6 الموسوعة الثقافية صن (420) بإشراف د. حسين سعيد؛ مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر: 
القاهرة ‏ نيويورك 1972 م. 

7 الموسوعة العربية العالمية (10 / 11 12) إعداد وترجمة مجموعة من العلماء» مؤسسة 
أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع؛ الرياض 1419 هم 1999 م. 

8 الموسوعة الموجزة (2 / 193) تأليف حسئان بدر الدين الكاتب. 


رج( 
في مواطن ترجمته فيما وقفت عليه من كثب التراجم العربية 7! 
1 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد الب النمري القرطبي. 
أ تحفيق علي محمد البجاوي (2 / 427)؛ مكتبة نهيضة مصر 0 م. 
ب - بعناية عادل مرشد ص  197(‏ 199) دار الأعلام؛ عمان 2002 م. 
2 - أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لعز الذين بن.الأثير.(2 / 93) تحقيق محمد فايد؛ محمد أحمد 
عاشور: محمد إبراهيم البناء كتاب الشعب؛.القاهرة 0000م 
3 الإشسارة إلى وفيات الأعيان؛ للذهبي ص (18) تحفيق إبر أهيم صالح. دار ابن الأثير بيرورث 


1901 م. 
م 
بيروت 3. 


5 الأعلام: تأليف خير الدُين الزركلي 37 (2 / 300)؛ الطبعة الرابعة - بيروت 1979م. 

6 الإعلام بوفيات الأعلام؛ للذهبي ص (28) تحقيق رياض عبد الحميد مراد وعبد الجبار زكاره 
دار الفكر المعاصر ببيروت: دار الفكر بدمشق 1412 ه 1991 م ". 

7 أمالي المرتضسى (واسمه غرر الفوائد ودرر القلائد) (1 / 260) بتحفيق محمد بدر الذين 
النعساني؛ منشورات جمال وخانجي 1352 ه 1907 م. 

8 أنساب الأشرافء للبلاذري (318 و381 و382 و384 و447) بتحقيق د. محمد حميد الله؛ دار 
المعارف؛ القاهرة 1959 م. 


0 رئد رتبت أسمايها على لسن حروف امعجم. 

)وله طبعات أعرى انظر الكلام هليها في "ذحائر الدراث الإسلامي؛ تأليف عبد ا حبار عبد الرحمس» بغداد /498 م. 

ذأ انظر ترجمقه ومصادرها في كتابنا "أعلام الثراث في المصر ا حديث" ص (139 - | 14) طبع مكثبة دار العروية بالكريت» ودار 
ابن العناة يؤزت ينه 422 زهت 2001م 

7 ود فمنا بقراءثه قراءة تدفيق قبل دفعه للطبى ي حينه ولنا علبه تعليفات كثيرة عترمة يحرف (م). 
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9 أيام العرب في الإسلام: تأليف محمد أبو الفضل إبراهيم !') وعلي محمد البجاوي؛ دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة 1968 م ص (78 و91 وانظر فهارسه). 

0 البداية والنهاية؛ لابن كثير الدمشقي. 
أل طبعة مكتبة المعارف ببيروت؛ دون تحقيق؛ 1990 م (7 / 113). 

ب - طبعة مكتثبة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان؛ بإشراف د. عبد الله عبد المحسن 
التركي؛ القاهرة 1998 م (10 / 128). 

1 تاريخ ثغر عدن وتراجم علمائها؛ لأبي عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد أبي مخرمة؛ ص 
(100) رقم (94) اعتنى به علي حسن علي عبد الحميد الحلبي؛ دار الجيل ببيروت؛ دار عمّار 
بعمان؛ 1037 م 

2 تاريخ خليفة بن خيّاط؛ ص (150) تحفيق د. أكرم ضياء العمري؛ دار طيبة؛ المدينة المنورة 
1985 م وكانت طبعته الأولسى في النجف الأشرف 7م. وحئقه أيضا د.سهيل زكار: 
دمشق 1967م. 

3 تساريخ الخميس في أحوال أنفس نفيبن» للقاضي حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري (2 
/ 247) مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع؛ بيروت 1970 م. 

14 تاريخ مديئة دمشقء؛ لابن عساكر الدمشقي؛ (16 / 216) طبع دار الفكر؛ بيروث. 

15 التاريخ الصغير؛ للبخاري (1-/-46--.49) تحقيق محمود إبراهيم زايد؛ دار الوعي؛ حلب 


7 م. 
م 
16 تاريخ الطسبري 3 (3/ 65) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف؛ القاهرة 
0 م. | 
7س الستاريخ الكبير: للبخاري )2 / 1 / 136) دائرة المعارفء. القاهرة الدكن؛ الهند» 1959 - 
8 م. 


8 تجريد أسماء الصحابة؛ لعن الدّين بن الأثير (1 / 154) تحقيق صالحة عبد الحكيم شرف 
الثبن» بومباي ‏ الهند 1969, 

9 تحرير تقريب التهذيب؛ لابن حجر العسقلاني (1 / 354) تصنيف شعيب الأرناؤوط ود. 
بشار عواد معروف؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1996 م. 

0 - تقريب التهذيبه لابن العسقلاني ص (191) تحقيق محمد عوامة؛ دار الرشيد؛ حلب 
6 م. 


غأانظر ترحيته رمصادرها في كثابنا أعلام اثثراث في العصر ا حديث ص (55! - 157[). 
إ) ل كرله باسم الشهرة الذي عرف به؛ راسيه هلى ما دزنه صاحبه "ناريخ الرسل وا ملوك" , 
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سانا العربي 


21 تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي (1 / 1/ 2-+17) إدارة الطباعة المنيرية؛ القاهرة 
7 م. : 

2 تهذيب تاريخ دمشق (5 / 95) تأليف عبد القادر بدران'!!) دار المسيرة؛ بيروث. 

3 تهذيب التهذيب؛ لابن حجر العسقلاني؛ دائرة المعارف الإسلامية؛ حيدر أباد الدكن ‏ الهند 
7 - 1909 م. 

4 تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للمري (8 / 187) تحقيق د. بشار عواد معروف؛ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروث 1981 م. 

5 جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ لمجد الدين بن الأثير (فسم التراجم وملحقاته) 13 
(417) تحقيق محمود الأرناؤوط؛ بإشراف عبد القادر الأرناؤوط:؛ دار ابن الأثبر؛ بيروت 
1 م. 

6 الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (3 / 356) دائرة المعارف الإسلامية؛ حيدر أباد الدكن ‏ 
الهند؛ 1952 1953 م. 

7 - الجمع بين رجال الصحيحين: لابن القيسرائئ (118//1) دائرة المعارف الإسلامية؛ حيدر 
أباد الدكن ‏ الهند؛ 1905 م. 

8 جمهرة أنساب العمربء لابن حزم الأندلسي ص (147) تحقيق عبد السلام هارون؛ دار 
المعارفء القاهرة 1962 م. 

9 خلاصة تذهيب تهذيب الكمسال؛ للخزرجي (1 / 285) بعناية محمود عبد الوهاب فايد: 
القاهرة 1927 م. 

0 دول الإسلام؛ للذهبي (1 / 12) حقّقه حسن إسماعيل مرئوة؛ قرأه وقدّم له محمود الأرناؤوط: 
دار صادرء؛ بيروت 2000 م. | 

31 ذيول تاريخ الطبري؛ ص (559) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف؛ القاهرة 
4 م. 

2 - سُلْم الوصول إلى طبقات الفحول؛ لكائب جلبي 37) (2 / 84) تحقيق د. أكمل الدين إحسان 
أوغلي؛ محمود أرناؤوط؛ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية؛ إستانبول. 

3 سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (366/1) تحقيق حسين الأسد؛ بإشراف شعيب الأرناؤوط: 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1981 مٍ. 


انظ رن رجمنه ومصادرها في كثابنا "أعلام الثراث في العصير ا حديث صن ()4 - 42) طبع مكثية دار العروبة بالكريثء ودار ابن 
العماد ببيررت سنة 1422 ه ‏ [200 م 

يعرف أبضًا ب رحاجي حليفة) واه مصطفى بن عبد الله كائب حلبي. انر ترمنه في "الأعلام" للز ركلي (236//7) طبع 
دار العلم للملايين» بيررتث. 
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ب لسر 


4 شذرات الذهبب؛ في أخبار من ذهب؛ لابن العماد الحنبلي: (1 / 74) تحقيق محمود 
الأرناؤوط» عبد القادر الأرئاؤوط؛ دار ابن كثير؛ دمشق ‏ بيروت 1986 م. 

5 صفة الصفوة؛ لابن الجوزي؛ (1 / 650) حققه محمود فاخوري وخرّج أحاديثه محمد رواس 
فلعمجي» دار الوعي؛ حلب 1969 0 

6 طبقات خليفة بن خبّاط (1 / 42) تحقيق د. أكرم ضياء العمري؛ دار طببة» المدينة المنورة. 

7 الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (7 / 2 / 118) و(4 / 2 / 1) دار صادر؛ بيروت 7" 

8 السبر في خبر من غبرء للذهبي (1 / 25) تحقيق د. صلاع الدين المنجد وفؤاد سيد؛ وزارة 
الإعلام؛ الكويت 1984 م. 

9 العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين؛ لتقي الدين الفاسي (4 / 289 297) تحقيق محمد حامد 
الفني: فؤاد سيد؛ د. محمود محمد الطناحي 2), طبعة مؤسسة الرسالة؛ بيروث. 

0 - فتوح الشام؛ للواقدي ص (13 و46 و54 و65 و114) مطبعة محمد مصطفي محمد؛ القاهرة 
5 م 3, 

41 - الكاشف في معرفة من له رواية.فئ' كب الستة؛ للذهبي (1 / 275) تحفيق عزت علي عيد 
عطية وموسي محمد علي الموسىي“ذار الكتب الحديّثة؛ القاهرة 1972 م , 

2 الكامل في التاريخ؛ لعن الدين بن الأثير (2 / 142 224) و(3/ 25 - 26) و(4 / 78) 
دار صادرء ببروات. 

3- مختصر تاريخ دمشسقء .لابن منظور (8 / 5) تحقيق مجموعة من المحققين؛ دار الفكر؛ 

4 مداخل المؤلفين والأعلام العرب ص (159) تأليف ناصر محمد السويدان ومحسن السيد 
العريني؛ جامعة الرياض 1980 م. 

5 مشاهير علماء الأمصارء لابن حبّان البستي ص (31) بتحقيق د. ما نفريد فلا يشهمر؛ لجئة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1959 م 37. 

6 المعارف. لابن قتيبة ص (267) تحقيق د. ثروت عكاشة؛ دار المعارف.؛ القاهرة 1960 م. 

7 المنجد في الأعلام. لمجموعة من العلماء والباحثين ص (265) دار المشرق؛ بيروت. 


00 وله طبعة جحيدة يحققة منقنة صدرتك حدي عن مكتبة ا خاعي بالفاهرة بتحفيق د. علي محمد عمرء جديرة بالاعدماد. 
3 انظر ثرجنه ومصادرها في كتايا "أعلام الثراث ف العصر ا حديث" ص (225 - 227). 
9 وله طبعاث أخرى صادرة ف أوربة ربيررت. 
)وله طبعة جيدة حفئة شقنة صدرت عن شركة دار القبلة للثقافة الإسلامبة ومزسسة هلرم الثرآن ببيررث بتحقيق حمد عرامة 
رأحمد محمد فر ال خطيب: حديرة بالاعشماد, 
ذاازظ ركتابنا "افيد ثقافية" ص را 15 - 154). 
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ووو ا السربيم 


8 النجوم الزاهرة؛ لابن تغري بردي (1 / 76) وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ القاهرة. 

9 نسب فريش؛ للزبيري ص (320 - 322) تحقيق ليفي بروفنسال؛ دار المعارف؛ القاهرة. 

0 الوافسي بالوفيات؛ للمسفدي (13 / 264) تحقيق مجموعة من العلماء والباحثين؛ المعهد 
الألماني» بيروث. 


(د) 
في الإشارة إلى المصادر التي عنيث بذكر أحاديثه (!) 

1 - جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ لمجد الدين بن الأثير؛ قسم الحديث النبوي (9 / 102 
3) بتحفيق عبد القادر الأرناؤوط؛ مكتبة الحلواني؛ مطبعة الملاح؛ مكتبة دار البيان؛ دمشق 
9 م. 

2 مجمع الزوائد؛ للهيثمي (9/ 348 350) بعناية حسام الدين القدسيء مكتبة القدسي؛ القاهرة 
2 1934م (0), 

3 المستدرك على الصحيحين: للحكم النيسابوري"دار المعرّفة؛ بيروث. 

4- المسند؛ للإمام أحمد بن حنبل (4 / 88 90) طبع المكتب الإسلامي ودار صادر؛ بيروت 
6م 

5 - المسند؛ للإمام حنبل (9/ 9 27) بإشراف ثتعيب الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت 
3 2000 م. 

6 - مخطوط فيه حديث خالد بن الوليد؛ للمستفقزي 37 في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق رقم 
(14693). 


(خاتمة) 
هذا ماتيسر لي الوقوف عليه من المصنفات التي أفردت للكلام على سيرة هذا الصحابي 
الجليل الذي أسهم بقسط وافر في الفتوحاث الإسلامية رضي الله عنه؛. ومن ذكره من أصحاب 
المصادر التي عنيت بالترجمة لأعلام الأمة. والمصادر التي عنيت بذكر ما رواه من الأحاديث 
النبوية المطهرة؛ والله تعالى من وراء القصدء والحمد الله رب العالمين. 

إسزسزه 


51 , 7 

أوفد حرصت على نرنها على نسق حروف العحم, 

9 وله طبعة أحرد منها اعنئ بها وعلق علبها عبد الله درريشء رش نما دار الشكر بسعررت» رهي جديرة بالاعثماد. 
أأانظر ترجته في "سي رأعلام النبلاه" (7 1 / 564 و"شدرات الذهب" ر3 / 57]) بتحفيضنا. 


1غ 
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أمينة التحدير قيقف 


أخبار التراث 
اصدارات كتب 


أمينة التحرير 


*عن دار الفكر في دمشق صدرت الطبعة الثانية عام 2002 من كتاب (الدعاء المأثور وآدابه) 
لليمسام أبي بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطرسي الأندلسي؛ وقد حققها وقدم لها الدكتور محمد 


رضوان الداية. 
يضم الكتاب خمسة عشر باباء ينذرج تحثها موضوعات عديدة تتعلق بالدعاء وفضله وآدابه 
وفوائده» منها: 


مسا جاء في ذكر الله: في معرفة اسم الله الأعظم؛ في قوله تعالى لإوإذا سألك عبادي عني» في 
اختيار الألفاظ في الدعاء؛ وفي سباق الأدعية المأثورة ,عن النبي_(#6), 

كما احتوى الكئاب على مقدمة المؤلف؛ وقائمة المصادر والمراجع عن أبي بكر الطرطوشي 
وفهارس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 


“صدر مؤخراً عن دار الفكر الإسلامي في القاهرة كتاب (الحجاب) للأستاذ جمال البناء وفيه 
يعالج الكاتب موضوع الحجاب بموضوعبة وروح جديدة. كما عالج فيه مسألة المساواة بين الرجل 
والمرأة في فصل بعنوان (مساواة مع إيقاف التنفيذ)؛ ويعرض لمسألة الزواج الذي برأيه تحول في 
هذا العصر من سكينة ورحمة إلى ملك واحتباس. 

ناناب 

"أصدرت المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار في الجزائر الطبعة الخامسة عام 2001 
من كتاب (الشيخ عبد الحميد بن باديس: رائد الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر). جاء الكثاب 
في اثنسي عشر فصلاًء تثناول حياة هذا العلم الكبير ومنجزاته العلمية والثربوية والتعليمية والثقافية 
والوطنية. 
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“رفي القاهسرة صدر عام 2002 عن دار الكتب والوثائق القومية والمركز القومي'لتوثيق 
التراث الحضاري والطبيعي؛ كتاب من مقتنيات مخطوطات دار الكتب المصرية عنوانه (إسهامات 
الحضارة العربية والإسلامية في العلوم الطبية). وذلك بتمهيد: فتحي صالح؛ وتقديم: صلاح فضلء 
وإشراف: محمد جلال سيد غندور. 

يجدر بالذكر أن هذا الكتاب هو باكورة التعاون بين منظمة اليونسكو (مكتب القاهرة)؛ والمركز 
القوممي لتوثيق التراث الحضاري والطبيعي؛ من أجل توثيق تراث المخطوطات العلمية والإسلامية 
ونشره. 


»8 


“رفي مجال الشعر؛ صدر عن مؤسسة الرسالة في بيروت كتاب عن حياة وشعر (محمد بن 
حمير الهمداني: شاعر الدولة الرسولية في القرن السابع الهجري). 

عاصر الشاعر المذكور الملك المنصور عمر بن علي الرسولي مؤسس الدولة الرسولية في 
اليمن (647-626) وتقرب منه حثتى أصبح شاعر البلاط الأول. 

“أصدرثت وزارة الأوقاف والشؤون الإظلامية في الدوّحية؛ كتاب الأمة العدد 89 تحث عنوان 
(السبعد الحضاري لهجرة الكفاءات). بحتثوي الكثاب على ثلائة موضوعات مهمة؛ هي: (البعد 
الرسالي في هجرة العقول المسلمة إلى الغرب) للدكتور عبد المجيد النجار؛ و(الكفاءات المهاجرة 
طلائع لحضارة الإسلام) للدكتور محمد الغمي؛ و(الخطاب المستقبلي.للهجرة الإسلامية) للدكثور 
محمد المسئيري. 


زايا 


دورباك: 

*“صدر فسي شهر حزيران 2 عدد من مجلة مجمع اللغة العربية الأردني؛ وهي مجلة 
متخصصة محكمة. ضم العدد مجموعة متنوعة من البحوث تناولت اللغة العربية والتراث الإسلامي؛ 
منكها: (حركة الترجمة والتعريب في ديوان الإنشاء المملوكي: البواعث واللغات والترجمات)؛ 
للدكتور سمير الدروبي. و(دراسة في أصل مصطلح التصوف ودلالته)؛ للدكتور أمين يوسف عودة. 

“صدر العدد الثامن من الملف الثقافي (أفنان)؛ عن النادي الأدبي بمنطقة تبوك في المملكة 
العربية السعودية: وجاء فيه بحثان تناولا موضوعات ترائية؛ الأول؛ (لماذا اختلف الفقهاء) للكائب 
عبد الرحمن العبيدان. يعرف الباحث علم الخلاف؛ ويذكر وسائل الخلاف. ويعدد بعضا من أسباب 
الخلاف المذموم بين الفقهاء؛ وبعضا من أسباب الخلاف المشروع بينهم. 


م0000 
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شف ابر 3 العر ا م جو ا ار 0 0 202 حن حن حنم 01 أمينة التحرير 4 2 
أما البحث الثاني: فهو للكاتب عبد الرحمن إسماعيل الشعبان. والبحث على درجة من الجدة 
والأهمية وعلوانه (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: الكفان والقدمان). 
يستحدث الكائب عن معجزة القدرة الإلهية في خلق الكفين والقدمين؛ هذه المعجزة التي شغلت 
العلماء درس وبحثاً حتى توصلوا إلى أن الأطراف هي مفائيح الأعضاء والأجهزة الداخلية في جسم 
الإنسان دونما اسكثناء؛ كالقلب والجهاز التنفسي والدماغ والجهاز البولي والتناسلي والعصبي 
والدموي. 


نداء لإنقاذ التراث الفلسطيني: 
وجه (جان إيف مارين) رئيس أمناء التراث المعماري في مدينة كان الفرئسية؛ نداء عاجلاً من 
أجل إنقاذ التراث الفلسطيني لأنه يشكل جزءا من التراث العالمي. وطالب بإرسال بعثة عالمية علمية 
للتحفق من الخسائر التي لحفت بالآثار في الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي: 
وإطلاع الرأي العام العالمي عليها بالتفصيل. 


هسرع 
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ايفادالكناب لعدب 
10 1 ا لكام 
دمشضق 35اناقفلاتؤن 


لبعد تنبا د اكلذا بلعب ' السغر ه#ا لءس داغل القطر 
اع ا ليسي غارج الفطر 
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